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بل شيء آخر   الماضي لا يماثل المستقبل ، الماضي شيء ، والمستق        
   "والمستقبل جاهز للتفصيل حسب المقاس الذي ترغبه ، الماضي انتهى ،

  أنتوني روبنز

, مصر بلدنا الحبيب ستظل فى قلب شعبك مهما كانـت الظـروف             
مر عليك شخصيات   , سنظل نكافح  من أجل أن نرفع أسمك علياً فى الأفاق            

انوا يزرعون الخير    كم ضحوا من أجلك ، كم ك       حبيبتي يا   لكيكثيرة  أثبتوا    
  .والحب والخير والنماء 

 عظيمة بأرضك وخصوبتك    أنتيعلى ضفافك تعلمنا الكثير رأينا كم       
مهما أختلف الزمان ، وجاء الوقت اليوم لنتسلم الراية من شخصيات أثرت            

  .كمل المسيرة من أجل شئ واحد ألا و هو أنتى نوعمروا لنحافظ عليكى و

أكثر مـن أن    .. التى أخرجتها مصر    الشخصيات المصرية والنوابغ    
نبغ .. مدى العصور السالفة  فعلى .. وأكبر من أن تقدرها الرواية.. تحصي 

حتى فى .. والمفكرين والكتاب  بمصر عشرات العلماء والأدباء والسياسيين
ذهب فى ميادين القتال  خرجت منها أساطير حفرت سجلا من.. مجال الأمن 

   .. والباردة على حد سواء.. فى الحروب الساخنة .. 

فليس هذا حصرا لهـم     ،  وان كنت أكتب عن بعض هذه الشخصيات        
فهم أكبر .. وليس هذا برد لما بسطوه من أعمالهم  .. هم أكثر من ذلكف.. 
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هم بعض الشخصيات ذات الأثر غير العادى علـى مـصر    .. من هذا أيضا
ن طرح لهذه الشخصيات أعتزمه م وفيما .. والبلاد العربية بل والعالم أجمعه
تلك الشخصيات التـى اكتـسبت   ، القلائل الشهيرة التى يدرك مجال نبوغها

وأتمنى أن تغفروا مسبقا أى تقصير تلمحونه فى هذه الدراسـة   ..الشهرة 
   .. التى أكتبها لكم كخاطرة وحديث سامر فى ليالى الأدب

 المؤلف
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  النشأة والتعليم.. جمال عبد الناصر 
 شارع قنوات في ١٨ في   ١٩١٨ يناير   ١٥د الناصر في    ولد جمال عب  

  . حي باكوس الشعبي بالإسكندرية

الذي ولد فـي   لعبد الناصر حسين كان جمال عبد الناصر الابن الأكبر
ولكنه  مصر في أسره من الفلاحين، في قرية بني مر في صعيد ١٨٨٨عام 

 حصل على قدر من التعليم سمح له بأن يلتحق بوظيفة في مصلحة البريـد             
  . بالإسكندرية، وكان مرتبه يكفى بصعوبة لسداد ضرورات الحياة

  :جمال عبد الناصر فى المرحلة الابتدائية

التحق جمال عبد الناصر بروضة الأطفال بمحرم بك بالإسكندرية، ثم          
  . ١٩٢٤ ، ١٩٢٣تحق بالمدرسة الابتدائية بالخطاطبه في عامي ال

 دخل جمال مدرسة النحاسين الابتدائيـة بالجماليـة   ١٩٢٥عام  وفى
عند عمه خليل حسين في حي شعبي لمدة ثـلاث سـنوات،    بالقاهرة وأقام

أسرته بالخطاطبه في العطلات المدرسية، وحـين   وكان جمال يسافر لزيارة
 علم أن والدته قـد  – ١٩٢٦ –العام التالي  الصيفية فيوصل في الإجازة 

الشجاعة لإبلاغـه بموتهـا، ولكنـه     توفيت قبل ذلك بأسابيع ولم يجد أحد
" دافيـد مورجـان  "ذكر لــ    كما–اكتشف ذلك بنفسه بطريقة هزت كيانه 

فقد أمي في حد ذاته  لقد كان: " ثم أضاف–" الصنداى تايمز"مندوب صحيفة 
صدمة تركت في شعوراً  لغاية، أما فقدها بهذه الطريقة فقد كانأمراً محزناً ل
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تلك الفترة أجـد   وقد جعلتني آلامي وأحزاني الخاصة في. لا يمحوه الزمن
  ." السنين مضضاً بالغاً في إنزال الآلام والأحزان بالغير في مستقبل

بالقاهرة، أرسله  وبعد أن أتم جمال السنة الثالثة في مدرسة النحاسين
الابتدائية في   عند جده لوالدته فقضى السنة الرابعة١٩٢٨الده في صيف و

  . مدرسة العطارين بالإسكندرية

  :جمال عبد الناصر فى المرحلة الثانوية

مدرسة   بالقسم الداخلي في١٩٢٩التحق جمال عبد الناصر في عام 
 – ١٩٣٠ – حلوان الثانوية وقضى بها عاماً واحداً، ثم نقل في العام التالي

العمـل   ية بعد أن انتقل والده إلىإلى مدرسة رأس التين الثانوية بالإسكندر
  . بمصلحة البوسطة هناك

الناصر القومي؛ ففي عام  وفى تلك المدرسة تكون وجدان جمال عبد 
بإلغـاء دسـتور     استصدرت وزارة إسماعيل صدقي مرسوماً ملكيا١٩٣٠ً
  .الدستور  فثارت مظاهرات الطلبة تهتف بسقوط الاستعمار وبعودة١٩٢٣

كنت أعبـر  : "اشترك فيها ناصر عن أول مظاهرةويحكى جمال عبد ال
مظـاهرة لـبعض    ميدان المنشية في الإسكندرية حين وجدت اشتباكاً بـين 

 

   دراسته فى مدرسة حلوان الثانويةأثناءعبد الناصر 
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فلقـد   التلاميذ وبين قوات من البوليس، ولم أتردد فـي تقريـر مـوقفي؛   
انضممت على الفور إلى المتظاهرين، دون أن أعرف أي شئ عن الـسبب             

قد شعرت أنني في غير حاجة إلى سؤال؛ كانوا يتظاهرون من أجله، ول الذي
أفراداً من الجماهير في صدام مع السلطة، واتخذت مـوقفي دون   لقد رأيت

  .المعادى للسلطة تردد في الجانب

الموقف، لكن سرعان ما  ومرت لحظات سيطرت فيها المظاهرة على
البـوليس لتعزيـز    جاءت إلى المكان الإمدادات؛ حمولة لوريين من رجـال 

 –يائـسة    في محاولـة –، وهجمت علينا جماعتهم، وإني لأذكر أنى القوة
حـين   ألقيت حجراً، لكنهم أدركونا في لمح البصر، وحاولت أن أهرب، لكنى

التفت هوت على رأسي عصا من عصى البوليس، تلتها ضربة ثانية حـين             
شحنت إلى الحجز والدم يسيل من رأسي مع عدد مـن الطلبـة    سقطت، ثم

  .الإفلات بالسرعة الكافية طيعواالذين لم يست

يعالجون جراح رأسـي؛ سـألت    ولما كنت في قسم البوليس، وأخذوا
مصر الفتـاة فـي    عن سبب المظاهرة، فعرفت أنها مظاهرة نظمتها جماعة

  .ذلك الوقت للاحتجاج على سياسة الحكومة

وقد دخلت السجن تلميذاً متحمساً، وخرجت منه مشحوناً بطاقة مـن           "
صحيفة الصنداى "مندوب " دافيد مورجان"حديث عبد الناصر مع ( ."الغضب
  . )١٨/٦/١٩٦٢" تايمز

من حياته فـي خطـاب لـه     ويعود جمال عبد الناصر إلى هذه الفترة
أحاسيسه في تلـك    ليصف٢٦/١٠/١٩٥٤بميدان المنشية بالإسكندرية في 
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اليـوم فـي    حينما بدأت في الكلام: "المظاهرة وما تركته من آثار في نفسه
 وتـذكرت كفـاح   ... سرح بي الخاطر إلى الماضي البعيد       . ميدان المنشية 

 الإسكندرية وأنا شاب صغير وتذكرت في هذا الوقت وأنا اشترك مع أبنـاء            
اتي باسم الحرية وباسم الكرامـة،      الإسكندرية، وأنا أهتف لأول مرة في حي      

أطلقت علينا طلقات الاستعمار وأعوان الاستعمار فمات من ... مصر وباسم
جرح، ولكن خرج من بين هؤلاء الناس شاب صغير شـعر   مات وجرح من

وآلي على نفسه أن يجاهد وأن يكـافح وأن   بالحرية وأحس بطعم الحرية،
 ولا يعلم معناها؛ لأنه كان يشعر بها يقاتل في سبيل الحرية التي كان يهتف

لقـد  ". وكان يشعر بها في دمـه  بها في نفسه، وكان يشعر بها في روحه
حياة الطالـب جمـال مـن     كانت تلك الفترة بالإسكندرية مرحلة تحول في

  منها مصر بسبب متظاهر إلى ثائر تأثر بحالة الغليان التي كانت تعانى

 ضاق المـسئولون بالمدرسـة      وقد. تحكم الاستعمار وإلغاء الدستور   
  .بنشاطه ونبهوا والده فأرسله إلى القاهرة

بمدرسـة النهـضة    ١٩٣٣وقد التحق جمال عبد الناصر في عـام  
فأصبح رئـيس   الثانوية بحي الظاهر بالقاهرة، واستمر في نشاطه السياسي

  .اتحاد مدارس النهضة الثانوية

والموضـوعات  التـاريخ   وفى تلك الفترة ظهر شغفه بالقراءة فـي 
وكتـب مقالـة    "فولتير"و" روسو"الوطنية فقرأ عن الثورة الفرنسية وعن 

" نابليون" كما قرأ عن. نشرها بمجلة المدرسة" فولتير رجل الحرية"بعنوان 
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فيكتـور  " وقرأ رواية البؤساء لـ" غاندى"و" يوليوس قيصر"و" الإسكندر"و
 .شارلز ديكنز"وقصة مدينتين لـ " هيوجو

معجباً بأشعار أحمـد شـوقي     بالإنتاج الأدبي العربي فكانكذلك اهتم
الإسلام وكذلك عن  وحافظ إبراهيم، وقرأ عن سيرة النبي محمد وعن أبطال

خصوصاً روايـة   مصطفى كامل، كما قرأ مسرحيات وروايات توفيق الحكيم
 عودة الروح التي تتحدث عن ضرورة ظهور زعـيم للمـصريين يـستطيع    

 .م نحو النضال في سبيل الحرية والبعث الوطنيتوحيد صفوفهم ودفعه

لعب الطالب جمال عبد   في حفل مدرسة النهضة الثانوية١٩٣٥وفى 
" شكـسبير "مسرحية  بطل تحرير الجماهير في" يوليوس قيصر"الناصر دور 

  .في حضور وزير المعارف في ذلك الوقت

تـي   نشاطاً كبيراً للحركة الوطنية المـصرية ال ١٩٣٥شهد عام  وقد
الدور الأساسي مطـالبين بعـودة الدسـتور والاسـتقلال،      لعب فيها الطلبة

 ٤الناصر إلى صديقه حـسن النـشار فـي     ويكشف خطاب من جمال عبد
لقد انتقلنا مـن نـور   : "فيقول  مكنون نفسه في هذه الفترة،١٩٣٥سبتمبر 

واستقبلنا غبار الموت، فـأين   الأمل إلى ظلمة اليأس ونفضنا بشائر الحياة
سيرتها الأولى يـوم أن      من يقلب كل ذلك رأساً على عقب، ويعيد مصر إلى         

  . كانت مالكة العالم

يـصبح المـصري الخافـت الـصوت      أين من يخلق خلفاً جديداً لكي
اهتضام حقـه سـاهياً      الضعيف الأمل الذي يطرق برأسه ساكناً صابراً على       

رأسـه يجاهـد    عن التلاعب بوطنه يقظاً عالي الصوت عظيم الرجاء رافعاً
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نقل  لو' قال مصطفى كامل ... بشجاعة وجرأه في طلب الاستقلال والحرية
 قلبي من اليسار إلى اليمين أو تحرك الأهرام من مكانه المكـين أو تغيـر  

 كل ذلك مقدمة طويلة لعمل أطول... ' فلن أتغير عن المبدأ ] النيل[مجرى 

ن غفوتها ويضرب على    وأعظم فقد تكلمنا مرات عده في عمل يوقظ الأمة م         
ولكن كل ذلك لم . الحساسة من القلوب ويستثير ما كمن في الصدور الأوتار

... خطاب عبـد الناصـر لحـسن النـشار    ".(العمل إلى الآن يدخل في حيز
٤/٩/١٩٣٥). 

 وزيـر  –" صمويل هـور " وبعد ذلك بشهرين وفور صدور تصريح
بريطانيـا لعـودة      معلناً رفض  ١٩٣٥ نوفمبر ٩ في   –الخارجية البريطانية   

الـبلاد،   الحياة الدستورية في مصر، اندلعت مظاهرات الطلبة والعمال فـي 
الثانوية   نوفمبر مظاهرة من تلاميذ المدارس١٣وقاد جمال عبد الناصر في 

 واجهتها قوة من البوليس الإنجليزي فأصيب جمال بجرح في جبينه سببته

  وأسرع به زملاؤه إلى داررصاصة مزقت الجلد ولكنها لم تنفذ إلى الرأس،

جريدة الجهاد التي تصادف وقوع الحادث بجوارها ونشر اسمه في العـدد            
 ).١٩٣٥مجلة الجهاد . (صباح اليوم التالي بين أسماء الجرحى الذي صدر

جمال عبد الناصر قـال فـي    وعن آثار أحداث تلك الفترة في نفسية
تركت إصابتي أثراً  وقد: "١٩٥٢ نوفمبر ١٥كلمة له في جامعة القاهرة في 

الملقى علـى   عزيزاً لا يزال يعلو وجهي فيذكرني كل يوم بالواجب الوطني
الظلـم   وفى هذا اليوم وقع صريع. كاهلي كفرد من أبناء هذا الوطن العزيز

 والاحتلال المرحوم عبد المجيد مرسى فأنساني ما أنا مصاب به، ورسخ في

  أكون أحد العاملين في تحقيقه حتىنفسي أن على واجباً أفنى في سبيله أو
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يتحقق؛ وهذا الواجب هو تحرير الوطن من الاسـتعمار، وتحقيـق سـيادة            
وتوالى بعد ذلك سقوط الشهداء صرعى؛ فازداد إيماني بالعمل على  .الشعب

  ."مصر تحقيق حرية

وتحت الضغط الشعبي وخاصة من جانب الطلبة والعمال صدر مرسوم  
 .١٩٢٣ بعودة دستور ١٩٣٥ ديسمبر ١٢ملكي في 

انضم جمال عبد الناصر في هذا الوقت إلى وفود الطلبـة التـي    وقد
بيوت الزعماء تطلب منهم أن يتحدوا من أجل مصر، وقـد   كانت تسعى إلى

  . بالفعل على أثر هذه الجهود١٩٣٦سنة  تألفت الجبهة الوطنية

 ـ وقد كتب جمال في فترة الفوران هذه  ٢ي خطاباً إلى حسن النشار ف
لهم ما استطعتم من قوة،  وأعدوا: يقول االله تعالى: " قال فيه١٩٣٥سبتمبر 

اليوم دقيـق ومـصر فـي     فأين تلك القوة التي نستعد بها لهم؛ إن الموقف
 ."...موقف أدق

: فقـال " فلسفة الثورة" ووصف جمال عبد الناصر شعوره في كتاب
مـن أعمـاقي    وفى تلك الأيام قدت مظاهرة في مدرسة النهضة، وصرخت"

 بطلب الاستقلال التام، وصرخ ورائي كثيرون، ولكن صراخنا ضاع هبـاء 

 ."وبددته الرياح أصداء واهية لا تحرك الجبال ولا تحطم الصخور

كلمة واحدة كان فجيعة لإيمـان   إلا أن اتحاد الزعماء السياسيين على
كلمـة  ، فإن ال"فلسفة الثورة" جمال عبد الناصر، على حد تعبيره في كتاب

التـي قننـت الاحـتلال،     ١٩٣٦الواحدة التي اجتمعوا عليها كانت معاهدة 
النيـل وقنـاة    فنصت على أن تبقى في مصر قواعد عسكرية لحماية وادي
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 السويس من أي اعتداء، وفى حال وقوع حرب تكون الأراضي المـصرية 

بموانيها ومطاراتها وطرق مواصلاتها تحت تصرف بريطانيا، كمـا نـصت         
  .على بقاء الحكم الثنائي في السودان دةالمعاه

لجمال عبد الناصر في هذه  وكان من نتيجة النشاط السياسي المكثف
النهضة فصله بتهمة  الفترة الذي رصدته تقارير البوليس أن قررت مدرسة

الإضـراب العـام    تحريضه الطلبة على الثورة، إلا أن زملائه ثاروا وأعلنوا
 .جع ناظر المدرسة في قرارهوهددوا بحرق المدرسة فترا

جمـال عبـد الناصـر     ومنذ المظاهرة الأولى التـي اشـترك فيهـا   
السياسية التـي   بالإسكندرية شغلت السياسة كل وقته، وتجول بين التيارات

ثـم   كانت موجودة في هذا الوقت فانضم إلى مصر الفتاة لمـدى عـامين،  
 انت لـه اتـصالات  انصرف عنها بعد أن اكتشف أنها لا تحقق شيئاً، كما ك

متعددة بالإخوان المسلمين إلا أنه قد عزف عن الانضمام لأي من الجماعات          
فلم يكن هنـاك حـزب   "الأحزاب القائمة لأنه لم يقتنع بجدوى أياً منها ، أو

 ."يضم جميع العناصر لتحقيق الأهداف الوطنية مثالي

تـسلل  بدأ الوعي العربي ي كذلك فإنه وهو طالب في المرحلة الثانوية
من شـهر نـوفمبر    إلى تفكيره، فكان يخرج مع زملائه كل عام في الثاني

وطناً في فلسطين  الذي منحت به بريطانيا لليهود" بلفور"احتجاجاً على وعد 
 .على حساب أصحابه الشرعيين
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ًجمال عبد الناصر ضابطا
 

أتم جمال عبد الناصر دراسته الثانوية وحصل  لما
قرر الالتحاق بالجيش،  م الأدبيعلى البكالوريا في القس

 ولقد أيقن بعد التجربة التي مر بها في العمل السياسي

واتصالاته برجال الـسياسة والأحـزاب التـي أثـارت          
لن يتم بالخطب بل يجب  اشمئزازه منهم أن تحرير مصر

  .أن تقابل القوة بالقوة والاحتلال العسكري بجيش وطني

الحربية فنجح في الكـشف الطبـي    تقدم جمال عبد الناصر إلى الكلية
بني مر وابن موظف بسيط  ولكنه سقط في كشف الهيئة لأنه حفيد فلاح من

 .لا يملك واسطة ، ولأنه١٩٣٥لا يملك شيئاً، ولأنه اشترك في مظاهرات 

 إلـى  ١٩٣٦تقدم في أكتوبر  ولما رفضت الكلية الحربية قبول جمال،
إلـى أن عقـدت    ستة أشـهر كلية الحقوق في جامعة القاهرة ومكث فيها 

  واتجهت النية إلى زيادة عدد ضباط الجيش المصري مـن ١٩٣٦معاهدة 

الشباب بصرف النظر عن طبقتهم الاجتماعية أو ثـروتهم، فقبلـت الكليـة     
 وأعلنت وزارة الحربية عن حاجتها لدفعـة  ١٩٣٦دفعة في خريف  الحربية

توصل إلى مقابلة وكيـل  مرة ثانية للكلية الحربية ولكنه  ثانية، فتقدم جمال
اللواء إبراهيم خيري الـذي أعجـب بـصراحته ووطنيتـه      وزارة الحربية

فوافق على دخوله في الدورة التاليـة؛ أي   وإصراره على أن يصبح ضابطاً
 .١٩٣٧في مارس 
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واضحاً في الكليـة الحربيـة    لقد وضع جمال عبد الناصر أمامه هدفاً
والصفات التي تـسمح   تسب المعرفةأن يصبح ضابطاً ذا كفاية وأن يك"وهو 

إليه منـذ أوائـل    ، وأسندت"رئيس فريق"، وفعلاً أصبح "له بأن يصبح قائداً
الحكـيم    مهمة تأهيل الطلبة المستجدين الذين كان من بينهم عبـد ١٩٣٨

رتبة  وطوال فترة الكلية لم يوقع على جمال أي جزاء، كما رقى إلى. عامر
 .أومباشى طالب

 شهراً، أي ١٧الناصر من الكلية الحربية بعد مرور جمال عبد  تخرج
فقد جرى استعجال تخريج دفعات الضباط في ذلك الوقت  ،١٩٣٨في يوليه 

الضباط المصريين لسد الفراغ الـذي تركـه انتقـال     لتوفير عدد كافي من
 .قناة السويس القوات البريطانية إلى منطقة

القيمـة، فمـن لائحـة    بالكتب  وقد كانت مكتبة الكلية الحربية غنية
" بونـابرت "مثـل   الاستعارة تبين أن جمال قرأ عن سير عظمـاء التـاريخ  

" هندنبرج"و "مصطفى كمال أتاتورك"و" بسمارك"و" جاليباردى"و" الإسكندر"و
 كما قرأ الكتب التي تعالج شـئون الـشرق الأوسـط   ". فوش"و" تشرشل"و

. لتاريخ العـسكري  والسودان ومشكلات الدول التي على البحر المتوسط وا       
قرأ عن الحرب العالمية الأولى وعن حملة فلسطين، وعـن تـاريخ    وكذلك
  .(الكتب التى كان يقرأها عبد الناصر فى الكلية الحربية).١٩١٩ثورة 

المشاة ونقل إلى منقباد  سلاحالتحق جمال عبد الناصر فور تخرجه ب
بمنظار جديد إلى أوضـاع   في الصعيد، وقد أتاحت له إقامته هناك أن ينظر
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محيى الدين وأنـور   وقد التقى في منقباد بكل من زكريا. الفلاحين وبؤسهم
 .السادات

إلى السودان، فخدم في   طلب جمال عبد الناصر نقله١٩٣٩وفى عام 
الدين وعبـد الحكـيم    هناك قابل زكريا محيىالخرطوم وفى جبل الأولياء، و

 . رقى إلى رتبة الملازم أول١٩٤٠وفى مايو . عامر

كان الجيش المصري حتى ذلك الوقت جيشاً غير مقاتل، وكان من  لقد
البريطانيين أن يبقوه على هذا الوضع، ولكن بدأت تدخل الجـيش   مصلحة

بلهم فـي الجـيش   الضباط الذين كانوا ينظرون إلى مـستق  طبقة جديدة من
وقد ذهب جمال إلى منقباد تملؤه المثل . شعبهم كجزء من جهاد أكبر لتحرير
عـديمي  "بخيبة الأمل فقد كان معظم الضباط  العليا، ولكنه ورفقائه أصيبوا

تفكيره إلى إصلاح الجيش وتطهيره مـن   ، ومن هنا اتجه"الكفاءة وفاسدين
مـن جبـل الأوليـاء     ١٩٤١ وقد كتب لصديقه حسن النشار فـي . الفساد

.. منين واللا منـين  على العموم يا حسن أنا مش عارف ألاقيها: "بالسودان
الحلـوة ولا   هنا في عملي كل عيبي إني دغرى لا أعرف الملق ولا الكلمات 

 .التمسح بالأذيال

الرؤساء يا . الرؤساء.. حترم من الجميع ولكنصفات يالهذه ب شخص
يسوءهم ذلك الـذي لا يتملـق   .. حمدهمالذي لا يسبح ب حسن يسوءهم ذلك

.. يقولـون .. شبوا على الذلة في كنف الاستعمار      فهذه كبرياء وهم  .. إليهم
... والويل كل الويل لذلك.. رأينا يجب أن يروا كما. كما كنا يجب أن يكونوا

ويحزنني يا حسن أن أقول إن هـذا  ... منوالهم الذي تأبى نفسه السير على
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ويحزنني يا حسن أن أقول أننا .. القديم متملقاً ده الجيلالجيل الجديد قد أفس
 تفشى في الأصـاغر نتيجـة   -النفاق الملق  –  الرياء–نسير إلى الهاوية 

ولازلت، ولذلك تجدني في عداء مستحكم  أما أنا فقد صمدت. لمعاملة الكبار
 )١٩٤١..الناصر لحسن النشار خطاب عبد...". (مستمر مع هؤلاء الكبار

يتقـدم نحـو الحـدود    " روميـل "  بينما كان١٩٤١اية عام وفى نه
ونقل إلى كتيبة بريطانية  المصرية الغربية عاد جمال عبد الناصر إلى مصر

 .تعسكر خلف خطوط القتال بالقرب من العلمين

رسخت فكرة الثورة فـي   في هذه المرحلة: "ويذكر جمال عبد الناصر
تـزال بحاجـة إلـى     ا فكانت لاذهني رسوخاً تاماً، أما السبيل إلى تحقيقه

جهـدي   دراسة، وكنت يومئذ لا أزال أتحسس طريقي إلى ذلك، وكان معظم
 في ذلك الوقت يتجه إلى تجميع عدد كبير من الضباط الشبان الذين أشـعر 

أنهم يؤمنون في قراراتهم بصالح الوطن؛ فبهذا وحـده كنـا نـستطيع أن              
 ."مشتركةمحور واحد هو خدمة هذه القضية ال نتحرك حول

 حينما توجه ١٩٤٢فبراير  ٤وأثناء وجوده في العلمين جرت أحداث 
الملك فاروق بـسراي    ليقابل–" السير مايلز لامسبون "–السفير البريطاني 

البريطانية، وسلم الملـك   عابدين في القاهرة بعد أن حاصر القصر بالدبابات
 النحاس مع إعطائه مصطفى إنذاراً يخيره فيه بين إسناد رئاسة الوزراء إلى

الخلع، وقد سـلم   الحق في تشكيل مجلس وزراء متعاون مع بريطانيا وبين
 .الملك بلا قيد ولا شرط
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التاريخ لم يعد شئ كمـا كـان    ويذكر جمال عبد الناصر أنه منذ ذلك
وصلني : "يقول ١٩٤٢  فبراير١٦أبداً، فكتب إلى صديقه حسن النشار في 

علـى وشـك    لني أغلى غلياناً مراً، وكنـت جوابك، والحقيقة أن ما به جع
مستسلمين  الانفجار من الغيظ، ولكن ما العمل بعد أن وقعت الواقعة وقبلناها

بورقـة   والحقيقة أنى أعتقد أن الإنجليز كـانوا يلعبـون        . خاضعين خائفين 
 واحده في يدهم بغرض التهديد فقط، ولكن لو كـانوا أحـسوا أن بعـض   

  .مائهم ويقابلوا القوة بالقوة لانسحبواالمصريين ينوون التضحية بد

تأثير جديد علـى الوضـع    أما الجيش فقد كان لهذا الحادث. أما نحن
إلا عـن النـساء    والإحساس فيه، فبعد أن كنت ترى الضباط لا يتكلمـون 

في سـبيل   واللهو، أصبحوا يتكلمون عن التضحية والاستعداد لبذل النفوس
 .الكرامة

 – مع ضعفهم الظاهر –م لأنهم لم يتدخلوا تراهم وكلهم ند وأصبحت
حـاول  .. ولكن إن غداً لقريـب .. كرامتها ويغسلوها بالدماء ويردوا للبلاد

يعملوا شئ بغرض الانتقام، لكن كان الوقت قد فـات   البعض بعد الحادث أن
عموماً فإن هذه الحركة أو هذه الطعنـة ردت  . وأسى أما القلوب فكلها نار
وعرفتهم أن هناك كرامة يجب أن يستعدوا للدفاع  جسادالروح إلى بعض الأ

خطاب عبد الناصر لحـسن  ". (كان درساً قاسياً عنها، وكان هذا درساً ولكنه
  .)١٦/٢/١٩٤٢... النشار

 سـبتمبر  ٩في ) نقيب(اليوزباشى  ررقى جمال عبد الناصر إلى رتبة
ئمـة  ومـن قا . الحربية  عين مدرساً بالكلية١٩٤٣ فبراير ٧وفى . ١٩٤٢
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العسكريين من أمثال  مطالعاته في هذه الفترة يتضح أنه قرأ لكبار المؤلفين
والكتاب السياسيين مثل  ، كما قرأ مؤلفات الساسة"كلاوزفيتز"و" ليدل هارت"
الناصر يعـد العـدة    وفى هذه الفترة كان جمال عبد". تشرشل"و" كرومويل"

   .للالتحاق بمدرسة أركان حرب

من تحية محمد كاظم  زوج جمال عبد الناصر ت١٩٤٤ يونيه ٢٩وفى 
عن طريق عمه   كان قد تعرف على عائلتها– ابنة تاجر من رعايا إيران –

وعبـد   خليل حسين، وقد أنجب ابنتيه هدى ومنى وثلاثة أبناء هـم خالـد  
 لعبت تحية دوراً هاماً في حياته خاصة فـي مرحلـة  . الحميد وعبد الحكيم

 يا تنظيم الضباط الأحرار، فقد تحملت أعبـاء الإعداد للثورة واستكمال خلا

 عندما كان فـي حـرب فلـسطين، كمـا           - هدى ومنى    -أسرته الصغيرة   
السلاح حين كان يدرب الفدائيين المصريين للعمل ضـد   ساعدته في إخفاء

 .١٩٥٢، ١٩٥١قناة السويس في  القاعدة البريطانية في
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 تنظيم الضباط الأحرار

الثانية وبداية حركة الضباط  رب العالمية انتهاء الح١٩٤٥شهد عام 
وقـد  ": "دافيد مورجـان " الأحرار، ويقول جمال عبد الناصر في حديثة إلى

اسـتياؤهم مـن     على تأليف نواة من الناس الذين بلغ١٩٤٨ركزت حتى 
 مجرى الأمور في مصر مبلغ استيائي، والذين توفرت لـديهم الـشجاعة  

 وكنا يومئـذ جماعـة  . على التغيير اللازمالكافية والتصميم الكافي للإقدام 

صغيرة من الأصدقاء المخلصين نحاول أن نخرج مثلنا العليا العامـة فـي             
 ."مشترك وفى خطة مشتركة هدف

عقد الـضباط   ١٩٤٧ وعقب صدور قرار تقسيم فلسطين في سبتمبر
العرب ضـد   الأحرار اجتماعاً واعتبروا أن اللحظة جاءت للدفاع عن حقوق

على مساعدة  هاك للكرامة الإنسانية والعدالة الدولية، واستقر رأيهمهذا الانت
 .المقاومة في فلسطين

إلى مفتى فلسطين الذي كان  وفى اليوم التالي ذهب جمال عبد الناصر
وخدمات جماعته الصغيرة  لاجئاً يقيم في مصر الجديدة فعرض عليه خدماته

المفتـى بأنـه لا    أجابـه وقد . كمدربين لفرقة المتطوعين وكمقاتلين معها
بضعة أيـام   وبعد. يستطيع أن يقبل العرض دون موافقة الحكومة المصرية

المتطوعين،  رفض العرض فتقدم بطلب إجازة حتى يتمكن من الانضمام إلى
بالاشتراك  لكن قبل أن يبت في طلبه أمرت الحكومة المصرية الجيش رسمياً

 ، بعد أن كان قد١٩٤٨يو  ما١٦فسافر جمال إلى فلسطين في . في الحرب

 .١٩٤٨في أوائل عام ) رائد(رقى إلى رتبة صاغ 
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على جمال عبـد الناصـر    لقد كان لتجربة حرب فلسطين آثاراً بعيدة
العربية، وكـان عمـل    فلم يكن هناك تنسيق بين الجيوش: "فعلى حد قولة

أسلحتنا في كثير من  القيادة على أعلى مستوى في حكم المعدوم، وتبين أن
لسلاح المهندسـين   لحالات أسلحة فاسدة، وفى أوج القتال صدرت الأوامرا

 .ببناء شاليه للاستجمام في غزه للملك فاروق

شيئاً واحداً هو احتلال أوسـع   وقد بدا أن القيادة العليا كانت مهمتها
الإستراتيجية، وبغض النظر  رقعة ممكنة من الأرض بغض النظر عن قيمتها

إلحاق الهزيمـة بالعـدو    ركزنا العام في القدرة علىعما إذا كانت تضعف م
  .خلال المعركة أم لا

وقد كنت شديد الاستياء من ضباط الفوتيلات أو محـاربي المكاتـب            
 .الذين لم تكن لديهم أية فكرة عن ميادين القتال أو عن آلام المقاتلين

الكيل حين صدرت الأوامـر   وجاءت القطرة الأخيرة التي طفح بعدها
عراق سويدان التي كـان    بأن أقود قوة من كتيبة المشاة السادسة إلىإلى

تحركاتنا كاملة في  الإسرائيليون يهاجمونها، وقبل أن أبدأ في التحرك نشرت
حيـث ظلـت    ثم كان حصار الفالوجا الذي عشت معاركه؛. صحف القاهرة

 مـن  كثيراً القوات المصرية تقاوم رغم أن القوات الإسرائيلية كانت تفوقها
فـي   " ناحية العدد حتى انتهت الحرب بالهدنة التي فرضتها الأمم المتحدة

 .١٩٤٩ فبراير ٢٤
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حرب فلسطين ونقـل إلـى    وقد جرح جمال عبد الناصر مرتين أثناء
المعركة فإنه منح نيشان  ونظراً للدور المتميز الذي قام به خلال. المستشفى

 .١٩٤٩في عام " النجمة العسكرية"

الناصر واثقاً أن المعركـة    إلى القاهرة أصبح جمال عبدوبعد رجوعه
فـي فلـسطين كـان     الحقيقية هي في مصر، فبينما كان ورفاقه يحاربون

التـي   السياسيون المصريون يكدسون الأموال من أرباح الأسلحة الفاسـدة 
  .اشتروها رخيصة وباعوها للجيش

أسـرة  الجهـود لـضرب    وقد أصبح مقتنعاً أنه من الضروري تركيز
منذ نهايـة    محمد على؛ فكان الملك فاروق هو هدف تنظيم الضباط الأحرار         

 .١٩٥٢ وحتى ١٩٤٨

، لكـن  ١٩٥٥وقد كان في نية جمال عبد الناصر القيام بالثورة فـي    
 .الحوادث أملت عليه قرار القيام بالثورة قبل ذلك بكثير

الناصر مدرساً فـي كليـة    وبعد عودته من فلسطين عين جمال عبد
. ١٩٤٨مـايو   ١٢كان حرب التي كان قد نجح في امتحانها بتفوق فـي  أر

جمال عبد  وبدأ من جديد نشاط الضباط الأحرار وتألفت لجنة تنفيذية بقيادة
 الناصر، وتضم كمال الدين حسين وعبد الحكيم عـامر وحـسين إبـراهيم   

وصلاح سالم وعبد اللطيف البغدادي وخالد محيى الدين وأنـور الـسادات            
الشافعي وزكريا محيى الدين وجمال سـالم، وهـى اللجنـة التـي      وحسين

 .١٩٥١، ١٩٥٠فيما بعد عام  أصبحت مجلس الثورة
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إلـى رتبـة البكباشـى      رقى جمال عبد الناصر١٩٥١ مايو ٨وفى 
سراً في حرب  وفى نفس العام اشترك مع رفاقه من الضباط الأحرار) مقدم(

حتى بدايـة   ة القناة التي استمرتالفدائيين ضد القوات البريطانية في منطق
 ، وذلك بتدريب المتطوعين وتوريد السلاح الذي كان يتم في إطـار ١٩٥٢

الدعوى للكفاح المسلح من جانب الشباب من كافة الاتجاهـات الـسياسية            
 .كان يتم خارج الإطار الحكومي والذي

 اتجه ١٩٥٢في بداية عام  وإزاء تطورات الحوادث العنيفة المتوالية
لأقطاب النظام القديم علـى   كير الضباط الأحرار إلى الاغتيالات السياسيةتف

 أحد قواد الجيش -عامر  وفعلاً بدئوا باللواء حسين سرى. أنه الحل الوحيد
المـوت، وكانـت     إلا أنه نجا من–الذين تورطوا في خدمة مصالح القصر 

عبـد   مـال محاولة الاغتيال تلك هي الأولى والأخيرة التي اشترك فيهـا ج 
الناصر، فقد وافقه الجميع على العدول عن هذا الاتجاه، وصـرف الجهـود        

 .تغيير ثوري إيجابي إلى

منشورات الضباط الأحرار  ومع بداية مرحلة التعبئة الثورية، صدرت
تنظيم الجيش وتسليحه  والتي دعت إلى إعادة. التي كانت تطبع وتوزع سراً

والاستعراضات، كما دعـت   ى الحفلاتوتدريبه بجدية بدلاً من اقتصاره عل
معيـشة الطبقـات    الحكام إلى الكف عن تبذير ثروات البلاد ورفع مستوى

الفتـرة اتـسعت    وفى تلـك . الفقيرة، وانتقدت الاتجار في الرتب والنياشين
حكومـة   فضيحة الأسلحة الفاسدة إلى جانب فضائح اقتصادية تورطت فيها

  .الوفد
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بعد اندلاع المظـاهرات   ١٩٥٢ يناير ٢٦ثم حدث حريق القاهرة في 
بالإسماعيلية التي ارتكبتها  في القاهرة احتجاجاً على مذبحة رجال البوليس
 شـرطياً  ٤٦والتي قتل فيها  القوات العسكرية البريطانية في اليوم السابق،

السلطات أي إجـراء   لقد أشعلت الحرائق في القاهرة ولم تتخذ. ٧٢وجرح 
بعد أن دمرت  جيش بالنزول إلى العاصمة إلا في العصرولم تصدر الأوامر لل

الخسائر   ألف شخص بلا مأوى، وقد بلغت١٢النار أربعمائة مبنى، وتركت 
  . مليون جنيها٢٢ً

بين الضباط الأحرار وبين     وفى ذلك الوقت كان يجرى صراعاً سافراً      
حيـث رشـح   . الجيش الملك فاروق فيما عرف بأزمة انتخابات نادي ضباط

اللجنـة   ملك اللواء حسين سرى عامر المكروه من ضباط الجيش ليرأسال
وعلـى   التنفيذية للنادي، وقرر الضباط الأحرار أن يقدموا قائمة مرشحيهم

 رأسهم اللواء محمد نجيب للرياسة، وقد تم انتخابه بأغلبية كبرى وبـرغم           
 باطإلغاء الانتخاب بتعليمات من الملك شخصياً، إلا أنه كان قد ثبـت للـض  

 –الأحرار أن الجيش معهم يؤيدهم ضد الملك، فقرر جمال عبـد الناصـر              
 تقديم موعد الثورة التـي كـان        –الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار      رئيس

  .١٩٥٥قبل ذلك عام  محدداً لها
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  ١٩٥٢ يوليو ٢٣أحداث ثورة 
الجـيش    وتم احتلال مبنى قيادة١٩٥٢ يوليو ٢٣تحرك الجيش ليلة 

 بة وإلقاء القبض على قادة الجيش الذين كانوا مجتمعين لبحثبكوبري الق

 . مواجهة حركة الضباط الأحرار بعد أن تسرب خبر عنها

 -أنه قائـد الثـورة    وبعد نجاح حركة الجيش قدم محمد نجيب على
انضمامه إلـيهم   وكان الضباط الأحرار قد فاتحوه قبلها بشهرين في احتمال

مجلس قيـادة    أن السلطة الفعلية كانت في يد إلا-إذا ما نجحت المحاولة 
  عندما١٩٥٢ أغسطس ٢٥الثورة الذي كان يرأسه جمال عبد الناصر حتى 

صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بضم محمد نجيب إلى عضوية المجلس            
  .إليه رئاسته بعد أن تنازل له عنها جمال عبد الناصر وأسندت

  مباديء ثورة يوليو
  . عالقضاء على الاقطا •
  . القضاء على الاستعمار •
  . القضاء على سيطرة رأس المال •
  . إقامة حياة ديمقراطية سليمة •
  . إقامة جيش وطني قوي •
  . إقامة عدالة إجتماعية •
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 :بيان الثورة

 يوليه وبعد احتلال دار الإذاعة تمت إذاعة بيـان      ٢٣وفى صباح يوم    
  :الثورة التالي

خير من الرشوة والفساد فترة عصيبة في تاريخها الأ اجتازت مصر"
كان لكل هذه العوامل تأثير كبير علـى الجـيش،    وعدم استقرار الحكم، وقد

هزيمتنا في حرب فلسطين، وأما فترة ما  وتسبب المرتشون والمغرضون في
الفساد، وتآمر الخونة على الجـيش،   بعد الحرب فقد تضافرت فيها عوامل

بلا جيش يحميها، وعلـى   روتولى أمره إما جاهل أو فاسد حتى تصبح مص
الجيش رجال نثق فـي   ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا في داخل

ستتلقى هذا الخبـر   قدرتهم وفى خُلقهم وفى وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها
  .بالابتهاج والترحيب

السابقين فهؤلاء لن ينـالهم   أما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش
للشعب المـصري   م في الوقت المناسب، وإني أؤكدضرر، وسيطلق سراحه

مجرداً من  أن الجيش اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور
الخونة  أية غاية، وأنتهز هذه الفرصة فأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من

 بأن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف؛ لأن هذا ليس في صالح مصر، وإن أي

يل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل وسيلقى فاعله جـزاء           عمل من هذا القب   
في الحال، وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاوناً مع البوليس، وإنـي   الخائن
إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم، ويعتبر الجيش  أطمئن

 ."عنهم، واالله ولى التوفيق نفسه مسئولاً
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 أجبـر الملـك   –يوليـه   ٢٦ في أي –وبعد نجاح الثورة بثلاثة أيام 
وفى اليوم . البلاد فاروق على التنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد ومغادرة

التأسيـسية للـضباط    التالي أعيد انتخاب جمال عبد الناصر رئيساً للهيئـة 
 .الأحرار

قيادة الثـورة بإلغـاء     صدر قرار من مجلس١٩٥٣ يونيه ١٨وفى 
إلى محمد نجيب إلى  د رئاسة الجمهوريةالملكية وإعلان الجمهورية، وبإسنا

جمـال عبـد    ، أما١٩٥٢ سبتمبر ٧جانب رئاسته للوزارة التي شغلها منذ 
للداخلية في  الناصر فقد تولى أول منصباً عاماً كنائب رئيس الوزراء ووزير

تـرك   وفى الشهر التـالي . هذه الوزارة التي تشكلت بعد إعلان الجمهورية
 –  الذي تولاه زكريا محيى الدين–زير الداخلية جمال عبد الناصر منصب و

  . (قرار المجلس بإلغاء الملكية.(واحتفظ بمنصب نائب رئيس الوزراء

  :تعيين جمال عبد الناصر رئيسا لس قيادة الثورة

أن اتسعت الخلافات بينه   استقال محمد نجيب بعد١٩٥٤وفى فبراير 
الناصر رئيساً لمجلـس   ل عبدوبين أعضاء مجلس قيادة الثورة، وعين جما

الذي أذاعه المجلس  وفيما يلي البيان. قيادة الثورة ورئيساً لمجلس الوزراء
 :١٩٥٤ فبراير ٢٥بأسباب ذلك الخلاف في 

  أيها المواطنون

 يوليه سـنة  ٢٣الجيش يوم  لم يكن هدف الثورة التي حمل لواءها"
يحصل كـائن مـن     أن يصل فرد أو أفراد إلى حكم أو سلطان أو أن١٩٥٢
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لتمكـين   كان على مغنم أو جاه، بل يشهد االله أن هذه الثورة ما قامـت إلا 
  .الفساد والانحلال المثل العليا في البلاد بعد أن افتقدتها طويلاً نتيجة لعهود

الأولى عقبات قاسية عولجـت   لقد قامت في وجه الثورة منذ اللحظة
وبهذا توطدت أركانهـا   عة،بحزم دون نظر إلى مصلحة خاصة لفرد أو جما

 .واطرد تقدمها في سبيل بلوغ غاياتها

وجه الثورة مـن صـعاب،    ولا شك أنكم تقدرون خطورة ما أقيم في
أراضـيها،   خاصة والبلاد ترزح تحت احتلال المستعمر الغاصب لجزء مـن 

 وكانت مهمة مجلس قيادة الثورة في خلال هذه الفترة غاية فـي القـسوة  

راد المجلس تلك التبعة الملقاة على عـاتقهم ورائـدهم          والخطورة، حمل أف  
 .بأمتنا العزيزة إلى بر الأمان مهما كلفهم هذا من جهد وبذل الوصول

وخطورة هذه التبعـة الملقـاة    ومما زاد منذ اللحظة الأولى في قسوة
قـرروا وقـت تـدبيرهم       على أعضاء مجلس قيادة الثورة أنهم كانوا قـد        

قائداً للثورة من  فاء قبل قيامهم أن يقدموا للشعبوتحضيرهم للثورة في الخ
فيمـا بيـنهم    غير أعضاء مجلس قيادتهم وكلهم من الشبان، واختاروا فعلاً

عـن   اللواء أركان حرب محمد نجيب ليقدم قائـداً للثـورة، وكـان بعيـداً    
صفوفهم، وهذا أمر طبيعي للتفاوت الكبير بـين رتبتـه ورتـبهم، وسـنه              

 في هذا الاختيار سمعته الحسنة الطيبة وعدم تلوثـه          وكان رائدهم  وسنهم،
 .ذلك العهد بفساد قادة

وقد أخطر سيادته بأمر ذلك الاختيار قبل قيام الثورة بشهرين اثنـين            
  .ووافق على ذلك
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مكالمة تليفونية بين وزير  وما أن علم سيادته بقيام الثورة عن طريق
وفى منزله حتى قـام   ينهالحربية فى ذلك الوقت السيد مرتضى المراغى وب

  .الأمور إلى مبنى قيادة الثورة واجتمع برجالها فور تسلمهم لزمام

أن أعمال ومناقشات مجلس  ومنذ تلك اللحظة أصبح الموقف دقيقاً؛ إذ
يشترك فيها اللواء محمد  قيادة الثورة استمرت أكثر من شهر بعيدة عن أن
أغـسطس سـنة    ٢٥ يوم نجيب إذ أنه حتى ذلك الوقت وعلى وجه التحديد

  . لم يكن سيادته قد ضم إلى أعضاء مجلس الثورة١٩٥٢

لعضويته كما صدر قرار  وقد صدر قرار المجلس فى ذلك اليوم بضمه
البكباشى أركان حـرب   بأن تسند إليه رئاسة المجلس بعد أن تنازل له عنها

قيـام الثـورة    جمال عبد الناصر الذى جدد انتخابه بواسطة المجلس قبـل 
  .١٩٥٢كرئيس للمجلس لمدة عام ينتهى فى أخر أكتوبر سنة 

نجيب يعانى أزمة نفـسية   نتيجة لذلك الموقف الشاذ ظل اللواء محمد
للعالم أجمع بمظهر الـرئيس   عانينا منها الكثير رغم قيامنا جميعاً بإظهاره
المحافظة على كافة مظاهر تلك  الفعلى والقائد الحقيقى للثورة ومجلسها مع

  .يادةالق

بين وقـت وآخـر مـن        وبعد أقل من ستة شهور بدأ سيادته يطلب       
يقبـل   المجلس منحه سلطات تفوق سلطة العضو العادى بـالمجلس، ولـم  

 المجلس مطلقاً أن يحيد عن لائحته التى وضعت قبل الثورة بسنين طويلة إذ

 تقضى بمساواة كافة الأعضاء بما فيهم الرئيس فى السلطة، فقط إذا تساوت
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صوات عند أخذها بين فريقين فى المجلس فترجح الكفـة التـى يقـف              الأ
  .بجانبها الرئيس

احتفاظه برئاسة مجلـس   ورغم تعيين سيادته رئيساً للجمهورية مع
ويطلب بين وقـت   الوزراء ورئاسته للمؤتمر المشترك إلا أنه لم ينفك يصر

نا إصـرار  وأخر أن تكون له اختصاصات تفوق اختصاصات المجلس، وكان
 على الرفض الكلى لكى نكفل أقصى الضمانات لتوزيع سلطة السيادة فـى 

  .الدولة على أعضاء المجلس مجتمعين

  :وأخيراً تقدم سيادته بطلبات محددة وهى

قرار يجمع عليه أعـضاء   أن تكون له سلطة حق الاعتراض على أى
يوافـق عليـه    المجلس، علماً بأن لائحة المجلس توجب إصدار أى قـرار 

  .غلبية الأعضاءأ

وعزلهم وكذا سلطة الموافقة  كما طلب أن يباشر سلطة تعيين الوزراء
طالـب إجمـالاً بـسلطة     على ترقية وعزل الضباط وحتى تنقلاتهم؛ أى أنه

  .فردية مطلقة

الشهور العشرة الماضـية أن   ولقد حاولنا بكافة الطرق الممكنة طوال
إلى حكم الفـرد المطلـق،    البلادنقنعه بالرجوع عن طلباته هذه التى تعود ب

إقناعـه عجـزاً تامـاً     وهو ما لا يمكن نرضاه لثورتنا، ولكننا عجزنا عن
علـى طلباتـه    وتوالت اعتكافاته بين وقت وأخر حتى يجبرنا على الموافقة

استقالته وهو يعلم  هذه، إلى أن وضعنا منذ أيام ثلاثة أمام أمر واقع مقدماً
  .عواقبه  فى مثل هذه الظروف لا تؤمنأن أى شقاق يحدث فى المجلس
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  أيها المواطنون

لقد احتمل أعضاء المجلس هذا الضغط المستمر فى وقت يجـابهون           
  .فيه المشاكل القاسية التى تواجه البلاد والتى ورثتها عن العهود البائدة

المستميت ضد مغتصب فى مـصر   يحدث كل ذلك والبلاد تكافح كفاح
معركة اقتصادية   يرابط على حدودها مع خوضهاوالسودان وضد عدو غادر

المعـارك التـى    مريرة وإصلاحاً لأداة الحكم وزيادة الإنتاج إلى أخر تلـك 
  .ميادينها خاضتها الثورة ووطدت أقدامها بقوة فى أكثر من ميدان من

  :واليوم قرر مجلس قيادة الثورة بالإجماع ما يلى

واء أركان حرب محمد نجيب من      قبول الاستقالة المقدمة من الل    : أولاً
  .جميع الوظائف التى يشغلها

البكباشى أركان حرب جمـال   يستمر مجلس قيادة الثورة بقيادة: ثانياً
تحقق الثورة أهم أهدافها  عبد الناصر فى تولى كافة سلطاته الحالية إلى أن

  .وهو إجلاء المستعمر عن أرض الوطن

ال عبد الناصر رئيساً لمجلـس      تعيين البكباشى أركان حرب جم    : ثالثاً
  .الوزراء

على مثلها العليا مهمـا   ونعود فنكرر أن تلك الثورة ستستمر حريصة
إنه نعم المولى ونعـم   أحاطت بها من عقبات وصعاب، واالله كفيل برعايتها

  ."النصير، واالله ولى التوفيق
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وسرعان ما تم تدارك مظاهر ذلك الخلاف فقبل مجلس قيادة الثـورة            
 فبرايـر   ٢٧ة محمد نجيب إلى رئاسة الجمهورية في بيان صدر فـي            عود

١٩٥٤. 

دبرتها جماعة الإخوان المسلمين  ثم بدأت بعد ذلك أحداث الشغب التي
، ١٩٥٤ ينـاير  ١٤بحلها في  التي أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً مسبقاً

تـورط أيـضاً بعـض       وقد) قرار المجلس بحل جماعة الإخوان المسلمين     (
 .ر النظام القديم في هذه الأحداثعناص

تجلى الصراع داخل مجلس قيادة الثورة في هـذه الفتـرة فـي     وقد
عنه وفيها تراجعاً عن المضى في الثورة، فأولاً ألغيت  القرارات التي صدرت

 ١٩٥٤ مـارس  ٥التي حددت بثلاث سنوات، وتقرر فـي   الفترة الانتقالية
يسية تنتخب بالاقتراع العام المباشـر      جمعية تأس  اتخاذ الإجراءات فوراً لعقد   
وتقوم بمناقشة مشروع الدستور الجديـد   ١٩٥٤على أن تجتمع في يوليه 

الوقت الذي يتم فيـه عقـد البرلمـان     وإقراره والقيام بمهمة البرلمان إلى
وفـى نفـس   . الجمعية التأسيسية الجديد وفقاً لأحكام الدستور الذي ستقره

 .الصحافة والنشر لعرفية والرقابة علىالوقت تقرر إلغاء الأحكام ا

محمد نجيب رئيساً للمجلـس   قرر مجلس قيادة الثورة تعيين: وثانياً
الناصر عن رئاسة الوزارة  ورئيساً لمجلس الوزراء بعد أن تنحى جمال عبد

  .وعاد نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة
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قيام  السماح ب١٩٥٤مارس  ٢٥وأخيراً قرر مجلس قيادة الثورة في 
أي فـي يـوم    ١٩٥٤ يوليـه  ٢٤الأحزاب وحل مجلس قيادة الثورة يوم 

 ).قرار المجلس بالسماح بقيام أحزاب. (انتخاب الجمعية التأسيسية

 مارس  ٢٩من إلغاء مجلس قيادة الثورة لتلك القرارات في          وبالرغم
إلا أن ) ١٩٥٤ مـارس  ٢٥بإرجاء تنفيذ قـرارات   قرار المجلس (١٩٥٤

الثورة أحدثت انقساماً داخله بين محمد  دثت في مجلس قيادةالأزمة التي ح
 .جمال عبد الناصر وباقي الأعضاء نجيب يؤيده خالد محيى الدين وبين

حاول السياسيون استغلاله  وقد انعكس هذا الصراع على الجيش، كما
الذين كانوا فى صـف   وخاصة الإخوان المسلمين وأنصار الأحزاب القديمة

  .ل بهنجيب وعلى اتصا

رئاسـة مجلـس     تولى جمال عبـد الناصـر  ١٩٥٤ أبريل ١٧وفى 
محاولة  الوزراء واقتصر محمد نجيب على رئاسة الجمهورية إلى أن جرت

 لاغتيال جمال عبد الناصر على يد الإخوان المسلمين عندما أطلـق عليـه  

الرصاص أحد أعضاء الجماعة وهو يخطب في ميدان المنشية بالإسكندرية          
، وثبت من التحقيقات مـع الإخـوان المـسلمين أن    ١٩٥٤وبر أكت ٢٦في 

اتصال بهم وأنه كان معتزماً تأييدهم إذا ما نجحوا في  محمد نجيب كان على
 ١٩٥٤ نـوفمبر  ١٤قرر مجلس قيادة الثورة فـي   وهنا. قلب نظام الحكم

علـى أن يبقـى منـصب رئـيس      إعفاء محمد نجيب من جميع مناصـبه 
تولى كافة سـلطاته   ستمر مجلس قيادة الثورة فيالجمهورية شاغراً وأن ي
 .بقيادة جمال عبد الناصر
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 انتخب جمال عبد الناصر رئيساً للجمهوريـة        ١٩٥٦ يونيه   ٢٤وفى  
  . ـ أول دستور للثورة١٩٥٦ يناير ١٦بالاستفتاء الشعبي وفقاً لدستور 

الناصر رئيساً للجمهوريـة    أصبح جمال عبد١٩٥٨ فبراير ٢٢وفى 
وذلك حتى مـؤامرة   لمتحدة بعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا،العربية ا

 .١٩٦١سبتمبر  ٢٨الانفصال التي قام بها أفراد من الجيش السوري في 

وظل جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية العربية المتحدة حتى رحل          
  .١٩٧٠ سبتمبر ٢٨في 
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   الثورةإنجازات

   سياسية إنجازات

 أيـدي ل والحرية المفقودة علـى      استرداد الكرامة والاستقلا   •
  المستعمر المعتدي 

  السيطرة على الحكم في مصر وسقوط الحكم الملكي  •

 الملك على التنازل عن العرش ثم الرحيل عن مصر الى        إجبار •
  ايطاليا 

   النظام الملكي وقيام الجمهورية إلغاء •

   من سبعين عاما من الاحتلال أكثرتوقيع اتفاقية الجلاء بعد  •

  كة قومية عربية للعمل على تحرير فلسطين بناء حر •

   ثقافيةإنجازات

 الثورة الهيئة العامة لقصور الثقافة وقصور الثقافـة         نشأتأ •
والمراكز الثقافية لتحقيق توزيع ديموقراطي للثقافة وتعويض       
مناطق طال حرمانها من ثمرات الابداع الذي احتكرته مدينة          

   وهو ما يعد من اهم وابرز انجازاتها الثقافية القاهرة

 تضم المعاهد العليا للمسرح والسينما والنقـد        أكاديمية إنشاء •
   والموسيقى والفنون الشعبية والأوبراوالباليه 
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ثقافية التي انشاها  والمتاحف ودعم المؤسسات ال   الآثاررعاية   •
  النظام السابق ثقافي 

 بعـد   الأصيل المصري   الأدب من قصص    أفلام بإنتاجسمحت   •
   الأجنبية والأفلام كانت تعتمد على الاقتباس من القصص أن

   تعليميةإنجازات

   مجانية التعليم العالي وأضافتقررت مجانية التعليم العام  •

  ضاعفت من ميزانية التعليم العالي  •

 البلاد بدلا من    أنحاء في جميع    أنشئتشرة جامعات    ع أضافت •
  ثلاث جامعات فقط 

   مراكز البحث العلمي وتطوير المستشفيات التعليمية إنشاء •

   اقتصادية واجتماعيةإنجازات

تعتبر الثورة العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة الـذين          •
  ية عانوا اشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدا العدالة الاجتماع

 الثورة عن توجهها الاجتماعي وحسها الشعبي مبكرا        أسفرت •
   ١٩٥٢ سبتمبر ٩ قانون الملكية يوم أصدرتعندما 

   الملكيات الزراعية من عرشها وأنزلت الإقطاعقضت على  •

   الأجانب بها استأثر التجارة والصناعة التي وأممتمصرت  •
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 الفقـراء قـضاة     وأصبح الطبقات بين الشعب المصري      إلغاء •
 ومحامين وتغيـرت    وأطباء جامعة وسفراء ووزراء     أساتذةو

  البنية الاجتماعية للمجتمع المصري 

قضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى ويخضع ثمنها          •
  للمضاربة في سوق العمل 

   الزراعي الإصلاح قانون بإصدارحررت الفلاح  •

  الزراعي الإنتاج في مجالات    الرأسماليةقضت على السيطرة     •
  ناعي والص

   العربيةالإنجازات

توحيد الجهود العربية وحشد الطاقات العربية لصالح حركات التحرر         
 قوة العـرب فـي توحـدهم        أن المحيط   إلى من الخليج    للأمة أكدتالعربية  

 تاريخي وثانيها اللغة المشتركة لعقلية جماعية وثالثها        أولها أسسوتحكمها  
الثورة تجربة عربيـة فـي       أقامتنفسي واجتماعي لوجدان واحد مشترك      

  . ١٩٥٨الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 

امت الثورة بعقد اتفاق ثلاثي بين مصر والـسعودية وسـوريا ثـم             ق
انضمام اليمن الدفاع عن حق الصومال في تقرير مصيره ساهمت الثـورة            
في استقلال الكويت قامت الثورة بدعم الثورة العراقية اصبحت مصر قطب           

عالم العربي مما فرض عليها مسئولية والحماية والدفاع لنفسها         القوة في ال  
ولمن حولها ساعدت مصر اليمن الجنوبي في ثورته ضـد المحتـل حتـى              
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 الجمهورية ساندت الثورة الشعب الليبي فـي ثورتـه ضـد            وإعلانالنصر  
  الاحتلال دعمت الثورة حركة التحرر في تونس والمغرب حتى الاستقلال

  ية العالمازاتنجالإ

لعبت قيادة الثورة دورا رائدا مع يوغسلافيا بقيادة الزعيم تيتو ومع           
الهند بقيادة نهرو في تشكيل حركة عدم الانحياز مما جعل لهـا وزن ودور              

 الشرقية عـام    الأسلحةملموس ومؤثر على المستوى العالمي وقعت صفقة        
 لىإ والتي اعتبرت نقطة تحول كسرت احتكار السلاح العالمي دعت           ١٩٥٥

 في القـاهرة عـام      والآسيوية الأفريقيةتمر لتضامن الشعوب    ؤ م أولعقد  
١٩٥٨.  
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   قانون الإصلاح الزراعى

  والعدالة الاجتماعية
 بعـد   مـصر  أصدر في    قانونقانون الإصلاح الزراعي المصري هو      

 بخمسة وأربعين يوما ، كان الهدف الأساسـي         ١٩٥٢ عام    يوليو ٢٣ثورة  
من هذا القانون هو إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية في مصر بحـد             

 .  للفردفدان ٢٠٠أقصى 

  لمحة تاريخية

 حياة  إقامةوضعت الثورة بعض مبادئها الست موضع التنفيذ وومنها         
 أ وجيش وطني قـوي ولتحقيـق مبـد        وعدالة اجتماعية  سليمة   ديمقراطية

 ١٩٥٣  سـبتمبر  ٩ صدر قانون الإصلاح الزراعي فـي        الاجتماعيةالعدالة  
والذي ينص على تحديد الملكية الزراعية وأخذ الأرض من كبـار المـلاك             
وزعت على صغار الفلاحين المعدمين في تعديلات متتالية حـددت ملكيـة            

 للملاك القدامى وعرفت    فدان لخمسين فدان  ٢٠٠الفرد والأسرة متدرجة من     
  .هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني 

 لتتولى استلام الأرض من الملاك      جمعيات الإصلاح الزراعي  وأنشئت  
بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيـع بـاقي المـساحة علـى               
الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض ليتحولـوا مـن أجـراء            

 ورفع الفلاح المصري    بمصر القانون تغيرات اجتماعية     الملاك وصاحب هذ  
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قامته واسترد أرضه أرض أجداده الذي حرم مـن تملكهـا ألاف الـسنين              
 يجنـي ثمـار     وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن وبدأ الفلاح       

زرعه ويعلم أبنائه ويتولى الفلاحين حكم أنفسهم ويعز أقوام ويـذل أقـوام             
 قبل الثورة   مصر ملاك الأرض الزراعية وحكام      وات مصر بشوتنهار طبقت   

وتذهب هيبة الأسرة المالكة العلوية قبل الثورة ويرفع المصري رأسه فقـد            
  .مضى عهد الظلم 

خيـة أول   كان قانون الإصلاح الزراعي المصري من الناحيـة التاري        
  يوليـو  ٢٣(خطوة اتخذتها السلطة الجديدة التي أمسكت بزمام الأمور في          

 الضباط الأحرار  يوما من قيام تنظيم      ٤٥ن بعد    فقد أعلن القانو   ١٩٥٢سنة  
 ؛ لهذا لم تكن الأهداف الحقيقية لإصدار هـذا القـانون            الملك فاروق بطرد  

  . حتى وقت صدوره واضحة لحركة الضباط الجدد

 ، كما أعلـن     علي ماهر وبعد صدور القانون بيومين استقالت وزارة       
الكثير من السياسيين والشخصيات القيادية في الأحزاب العلنية الموجـودة          
 على الساحة معارضتهم للقانون ، بل إن أحدهم تجاوز مرحلة المعارضـة           

المالـك الكبيـر ومـن    " عدلي لملوم "إلى التمرد المسلح ضده ؛ فقد تصدى        
 ومعه مئات من    -جنوب مصر – المنيا في محافظة    ورائه عائلته ذات النفوذ   

  . الرجال المسلحين، للسلطة الجديدة، وأعلن أنه لن يترك هذا القانون يمر

 الـسياسية   وقد أبدى كثير من المراقبين المختصين دهشتهم للضجة       
العالية التي أثارها صدور قانون الإصلاح الزراعي، فلقد رأوا فيـه قانونـا           
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ليبراليا وبشكل خاص توفيقيا ، مثله مثل كثير من القوانين التي كانت قـد              
  . صدرت بالفعل في عديد من البلدان الرأسمالية والبلدان النامية

 المتخصـصة فـي     دورين واربنـر  ولقد لاحظت الأستاذة البريطانية     
رغم الاقتصاد السياسي وبدهشة أن هذا القانون أثار هذه الضجة الكبيرة، بال          

من الأراضي الزراعية، وبرغم من أنـه قـد         % ١٠من أنه لا يمس سوى      
  . تقرر صرف تعويضات عالية للملاك

بينما أعلن آخرون أن ذلك القانون جاء متخلفا عن التوقعات والأفكار           
في حين ذهب البعض إلى القـول       . التي كانت مطروحة على الساحة آنذاك     

  . مريكي في الإصلاحات الزراعيةبأن هذا القانون جاء موافقا للنمط الأ

 وقت قيـام    مجلس الدولة المصري   نائب رئيس    سليمان حافظ، يقول  
 جاء الى مجلس الدولـة فـى   جمال سالم يوليو، في مذكراته، أن      ٢٣ثورة  

 وأخرج مـن جيبـه مجموعـة مـن الأوراق           ٥٢أحد أيام شهر أغسطس     
المطوية أعطاها للسنهورى وحافظ بغرض الاطلاع عليها وابداء الـرأى إن         
كان محتواها يصب فى مصلحة الوطن فسوف ينفذونها وإن لم يكن فهى لم             

 وقد  للاصلاح الزراعي وراق كان مشروعا بدائيا     يقول حافظ أن ما بالأ    . تنفذ
 يوما من قيـام     ٤٧ أى بعد     سبتمبر ٩تناقشوا بشأنه ثم أقروه وأعلن يوم       

  . الثورة

  المشكلة الزراعية قبل الإصلاح الزراعي
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برزت المشكلة الزراعية في مصر في بداية العشرينيات من القـرن           
ات ثم عادت ثانية إلى التحسن      العشرين ، وأخذت أبعادا حادة خلال الثلاثيني      

الجزئي في أوائل الأربعينيات ، إلا أنه نتيجة للفقر المتزايد فـي الريـف ،               
وسوء توزيع الملكية ، وتحكم كبار الملاك في الاقتصاد الزراعي المـصري    
وفي الحياة السياسية ، انخفض متوسط الملكية بـصورة تدريجيـة حتـى             

 إلى  فدان ١,٤٦ من   ١٩٥٢-١٩٠٠ن  تراوح متوسط الملكية في الفترة بي     
 ١٩١٠ عـام    ٧٨٠،٠٠اد عدد صغار الملاك لنحـو        من الفدان ، وز    ٠,٨

 وارتفع عدد من يملكون أكثر من فدان ١٩٥٢ووصل إلى نحو مليونين عام 
  . ٦٢٤،٠٠٠ إلى نحو ٤٦٤،٠٠٠إلى خمسة أفدنة من حوالي 

وفي الوقت الذي كانت الدولة تقوم فيه باستصلاح بعـض الأراضـي      
فإن معظمها كان يذهب لكبار الملاك، وقد ساعد ذلك على أن يملك أقل من              

مـن الأراضـي الزراعيـة،      % ٣٥نصف في المائة من الملاك الزراعيين       
أي مساحة نحو   ووصل عدد المعدمين ممن لا يملكون أرضا ولا يستأجرون          

  . مليون ونصف مليون أسرة

يضاف إلى ذلك أن عملية الائتمان كانت تتحكم فيها البنوك الأجنبيـة            
التي اهتمت بتمويل تجارة القطن، وهو ما أدى بصغار الفلاحـين إلـى أن              
يعتمدوا اعتمادا كليا على المرابين في الحـصول علـى الائتمـان الـلازم              

 ضغطا على الأراضي الزراعية فارتفعـت       للزراعة، وقد خلقت هذه الظروف    
أسعارها وقيمتها الإيجارية ارتفاعا ملحوظا، وهو ما فضل معه كبار الملاك           
تأجير أراضيهم إما نقدا أو بالمشاركة، وظهرت بالتالي طبقة من الوسطاء            
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وظيفتهم التلاعب بأسعار الأراضي وإيجاراتهـا، حتـى ارتفعـت القيمـة            
  . ١٩٣٨ إلى نحو خمسة أمثال ما كانت عليه عام ١٩٥٠الإيجارية عام 

  القانون وتوزيع الملكية

كانت الضجة السياسية التي أثارها القانون الأول للإصلاح الزراعـي          
 أكثر بكثير من آثاره فـي المجـالين الاقتـصادي           ١٩٥٢ سنة   سبتمبرفي  

  . والاجتماعي

 مادة ، حددت المادة الأولـى       ٤٠  أبواب تشمل  ٦يتكون القانون من    
 فدان للفـرد ، وسـمحت المـادة         ٢٠٠الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ      

وقد سمح القانون للمـلاك ببيـع       . الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان      
أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهـم الحـق فـي              

 القانون صرف تعويضات للمـلاك،      كما قرر . تجنب أراضي الآخرين المبيعة   
فلقد قدرت أثمان الأراضي بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وأضـيف إليهـا            

القائمة علـى الأرض    ) …الأشجار والآلات   (الملكيات والتجهيزات الأخرى    
ونظم صرف التعويضات بسحب مستندات على الحكومة تـسدد         . بقيم عالية 

  %. ٣رها على مدى ثلاثين عاما بفائدة سنوية قد

 ٢(وقرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع          
على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثـين           )  أفدنة ٥إلى  

من الثمن الكلـي لـلأرض؛      % ١,٥سنويا، يضاف إليها    % ٣عاما وبفائدة   
   ).إلخ... الأشجار الآلات(وفاء للموجودات التي كانت على الأرض 



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << << << <
  

        
 

  )٤٥( 

وتناول الباب الثاني من القانون تنظـيم الجمعيـات التعاونيـة فـي             
أما الباب الرابع فقد حدد عددا مـن الإجـراءات لمنـع     . الأراضي الموزعة 

وتناول الفـصل   . تفتيت الأراضي الموزعة، كما حدد ضريبة جديدة للأرض       
أما الفصل الـسادس والأخيـر      . الخامس العلاقة بين الملاك والمستأجرين    

علق بوضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة، وبإعطائهم الحق في تنظـيم            فيت
  . نقاباتهم الزراعية

 ١٩٥٢وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة          
 الأرض   مالكا كبيرا، ولكن   ١٧٨٩ ألف فدان تنتمي إلى      ٦٥٣،٧٣٦مساحة  

 آلاف فدان، أمـا     ٣٧٢،٣٠٥التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت         
البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتـى             

لملاك بيعها   حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح ل        ١٩٥٣أكتوبر سنة   
  . بأساليبهم

  مزيد من القوانين والتطورات

هذه هي الاتجاهات الرئيسية للقانون الأول للإصلاح الزراعي تطورت         
وتعمقت بالمزيد من القوانين والتطورات التي حدثت بعد ذلك، ويمكننـا أن            

  :  فيما يلي١٩٧٠ – ١٩٥٢نحدد أهم هذه التطورات بين 

 الذي أطلق عليه قانون الإصـلاح       ١٩٦١ لسنة   ١٢٧ القانون رقم    -
ن هو جعل الحد الأقـصى لملكيـة        الزراعي الثاني، وأهم ما في هذا القانو      

للانتفـاع  ) الأولاد( فدانا لبقية الأسـرة      ٥٠ فدان، يضاف إليها     ١٠٠الفرد  
فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك لأبنائه، كمـا ألغـى القـانون              
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وتقـدر الأراضـي    . الاستثناءات السابقة الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة     
 ـ   " الإصلاح الزراعي "التي آلت إلى      ألـف   ٢١٤،١٣٢نتيجة هذا القانون بـ

  . فدان

 الذي أطلق عليه قـانون الإصـلاح        ١٩٦٩ لسنة   ٥٠ القانون رقم    -
علـى أن   .  فدانا ٥٠الزراعي الثالث، والذي جعل الحد الأقصى لملكية الفرد         

وتقـول  .  للتطبيـق فـي واقـع الأمـر        هذا القانون الأخير لم يجد فرصة     
 ألـف   ٩٨٩،١٨٤ تم توزيـع     ١٩٦٩الإحصائيات الرسمية بأنه حتى سنة      

 ألف فدان تم الاستيلاء عليهـا وفقـا         ٧٧٥،٠١٨فدان على الفلاحين منها     
 ألف فـدان كانـت تتبـع بعـض          ١٨٤،٤١١لقوانين الإصلاح الزراعي، و   

دان كـان حـصيلة      ألف ف  ٢٩،٧٥٥المؤسسات المختلف، أما الباقي وقدره      
أراضي لطرح لنيل، ووفقا لنفس هذه الإحصائيات الرسمية فقد وزعت تلك           

  .  ألف أسرة٣٢٥،٦٧٠الأراضي على 

  نقد القانون

جاء برنامج الإصلاح الزراعي ليكون على رأس جدول أعمال نظـام           
يوليو الجديد، حيث لم يمض إلا القليل على وجود السلطة حتى صدر قانون             

 ، وذلك بهدف إحداث عملية      ١٩٥٢  سبتمبر ٧اعي الأول في    الإصلاح الزر 
فوذ الاجتماعي فـي الريـف      إعادة توزيع كبرى للثروة والدخل ومواقف الن      

  . المصري

وأعلنت قيادات الحركة آنذاك أن الهدف من قانون الإصلاح الزراعي          
هو توجيه ضربة قوية لطبقة كبار ملاك الأرض وعناصـر الأرسـتقراطية            
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الزراعية التي سيطرت على مراكز السلطة في عـصر مـا قبـل الثـورة،            
  . سيوبالتالي تأمين مسار الثورة على الصعيد السيا

وكان من بين الإيجابيات التي رأت الحركة والمؤيدون للقانون أنهـا           
  : حققتها الآتي

بلغ مجموع الأراضي التي تم نزع ملكيتها في ظل قانون الإصلاح            -
مـن  % ٨,٤الزراعي ما يربو على نصف مليون فدان، أي ما يقرب مـن             

يع هذه  وقد جرى توز  . إجمالي المساحة المنزرعة في مصر في ذلك الوقت       
الأراضي وفقا لنظام معين من الأولويات بحيـث أعطيـت الأولويـة عنـد              

لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعا، ثم لمن هو أكبر            "التوزيع  
  ". عائلة من أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالا منهم، ثم لغير أهل القرية

توى إعادة  كما رأى المؤيدون للقانون أن أهميته لا تقف فقط عند مس          
توزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين، بل لـشمولها العديـد مـن      

  : الجبهات

 جبهة تنظيم العلاقات الإيجارية لتحقيق علاقة إيجارية وحقـوق          -١
انتفاع مستقرة للفلاح المستأجر في أرضه، وتحديد قواعد ثابتـة لتحديـد            

م من خلالها إعـادة     الإيجار النقدي ونظام المشاركة في المحصول، حيث يت       
  . توزيع حقوق الانتفاع بالأرض بين الملاك والمستأجرين

أفقـر الريـف    " (عمال التراحيـل  " سن بعض التشريعات لحماية      -٢
  . من استغلال مقاولي الأنفار) المصري
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 إلغاء الاقتراض بضمان الأرض وربطه بالمحصول، والتوسع في         -٣
  . ت التعاونيةالسلف النقدية والعينية من خلال الجمعيا

  المعارضون

لا يصح ولا يجوز نزع الملكية من الأفراد ما لم تكن هنـاك حاجـة               "
ملحة أو مصلحة كبرى يتفق عليها ولا يختلف فيها، وهذا ما لم يتحقق في              

هذه هي وجهة نظر من خالف القانون، مضيفين ".. قانون الإصلاح الزراعي
ويوجب بجانب ذلك على الأغنيـاء      أن الإسلام يبيح الملكية المطلقة للأفراد       

حقوقا للفقراء يؤدونها إليهم، وأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يحول            
بين المرء والتملك، وليس فيها ما يسوغ تسمية الملاك بالمحتكرين مهمـا            
اتسعت ثورتهم، وأن العمل على هدم الثروات باعتبارها ضربا من الاحتكار           

 لم   م حق الملكية ويحميها، وأن الشريعة الإسلامية        يأباه الإسلام الذي يحتر   
تحدد حدا لا يتجاوزه المالك، ولم تلزم أحدا بالنزول عن ملكـه مجانـا أو                

    .بثمن

وذكر هؤلاء المعارضون أن حجم الملكية الزراعية لا يبقى على حاله           
بمرور الزمن حيث يضمن نظام الميراث الإسلامي تفتيت هذا الحجم الكبيـر     

لإصدار هذه القوانين التي تحدد حجم الملكية بهدف        " ثوار يوليو " دفع   الذي
إلا أن من عارض القانون لم ينف الاعتـراف بوجـود           .محاربة الإقطاعيين 

ممارسات غير شرعية في أيلولة نسبة غير قليلة من هذه الأرض لمالكيها            
 ـ  ٥٠٠من الإقطاعيين إلا أنهم طرحوا رفع سقف الملكية إلى           ك  فدان للمال

  . الواحد
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  حركة عدم الانحياز
 الحرب العالميـة الثانيـة  تعتبر حركة عدم الانحياز، واحدة من نتائج  

 التي تصاعدت بين    للحرب الباردة ، ونتيجة مباشرة أكثر،     )١٩٤٥-١٩٣٩(
وبين المعـسكر   ) وحلف الناتو  الولايات المتحدة الأمريكية  (المعسكر الغربي   

حال نهاية الحرب العالمية الثانية  ) وحلف وارسو  الإتحاد السوفيتي (قي  الشر
الحـرب  ، وكان هدف الحركة هو الابتعاد عن سياسات         دول المحور وتدمير  
  . الباردة

مـؤتمر   دولة، وهي الدول التـي حـضرت         ٢٩تأسست الحركة من    
  .، والذي يعتبر أول تجمع منظم لدول الحركة١٩٥٥ جباندون

 جـواهر لال نهـرو  و تعتبر من بنات افكار رئيس الوزراء الهنـدي         
  .تيتو والرئيس اليوغوسلافي جمال عبد الناصروالرئيس المصري 

، وحضره ممثلو   ١٩٦١ عام   بلجرادوانعقد المؤتمر الأول للحركة في      
 يوليو بشرم الشيخ دولة، ثم توالى عقد المؤتمرات حتى المؤتمر الأخير   ٢٥

 دولـة،   ١١٦ووصل عدد الأعضاء في الحركة الآن إلى أكثر من          . ٢٠٠٩
  . منظمات٧ دولة و١٧وفريق رقابة مكون من 

  بإندونيـسيا ، وتـضم دول      ١٩٥٥تأسست حركة عدم الانحياز في      
أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا، وقد تأسـست بموجـب مـؤتمر بانـدونغ      

  )إندونيسيا(
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  :ظروف تكوين الحركة 

  كراهية الاستعمار المعيق للنمو الاقتصادي   •

  الحرب الباردة والصراع الأيديولوجي  •

  :أسباب ظهور الحركة 

  .صيانة استقلالها السياسي : سياسي •

  بين أو الانضمام إلى أحدها   رفض الثورة على القط:أيديولوجي •

 الاستفادة من المعسكرين، مـن مـساعداتهما ، لأن دول           :اقتصادي •
  الحركة محط أنظار المعسكرين  

  تأكيد الشخصية والهوية لدول الحركة عالميا : ثقافي •

  :أهداف الحركة 

  رفض سياسة الصراع الدولي والحرب الباردة  -١

  تعزيز التضامن من أجل تصفية الاستعمار   -٢

  العمل على دعم الحركات التحررية الوطنية في المحافل الدولية  -٣

تغيير العلاقات الدولية وبناء مجتمع دولـي يقـوم علـى مفـاهيم              -٤
  سياسية وأخلاقية  
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  :مبادئ الحركة 

  التعايش السلمي النزيه                             •

  احترام حقوق الإنسان الأساسية واحترام مبادئ هيئة الأمم  •

  حترام السيادة والحريات الوطنية                  ا •

  احترام العدالة والالتزامات الدولية  •

  عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول            •

  رفض سياسة التمييز العنصري  •

احترام حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقا لميثاق هيئـة الأمـم              •
  المتحدة 

  أي استقلال سياسي للدول  الامتناع عن التهديد والعنف ضد  •

  :دور حركة عدم الانحياز في القضايا الدولية 

  : سياسيا   - أ

  . دعم القضية الفلسطينية  -١

  دعوتها فرنسا إلى منح الاستقلال للجزائر وتونس والمغرب -٢

 ١٩٦٨موقفها من التدخلات الدولية كالتدخل الفرنسي في تشاد          -٣
   ١٩٧٩والسوفيتي في أفغانستان سنة 
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  التمييز العنصري وأشكال الاستعمار الجديد جميعها              محاربة -٤

دورها في تحقيق التعايش السلمي والتأثير على قرار هيئة الأمم           -٥
  المتحدة  

إن علاقات النظام الاقتصادي وميكانيزماته بين الدول       :  اقتصاديا   - ب
 الملمـوس   إذا  اعتمدنا الواقـع ١٩٥٠الغنية والفقيرة لم يتغير تقريبا منذ    

 مع الدول الرأسمالية من أجل   ١٩٧٣حيث ظلت الحركة في صراع دائم منذ        
، وبصفة عامة فإن الهوة ازدادت بين الأغنيـاء        جنوب شمال حوارتحقيق ال 

والفقراء في هذا العالم لاسيما اقتصادية، أضف إلى ذلك انهيـار المعـسكر             
الشيوعي، وبروز مبادرة النظام الدولي الجديد والطموحـات التـي كـانوا            

  لوصول إليها  يتمنون ا

  تطور اهتمامات حركة عدم الانحياز 

    ١٩٦١راد جبل
  .الكفاح ضد الاستعمار  •
  .دعم الاستقلال السياسي  •
  رفض التعاون مع أحد المعسكرين    •

  ٠٥/١٠/١٩٦٤القاهرة 
  نام وكوريا ت في فيUSAالتنديد بتدخل  •
   دعم حركات التحرر في إفريقيا وآسيا •
  قتصادي بين دول الحركة  تنمية التعاون الثقافي والا •
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  ]زامبيا  [ ٠٨/١٠/١٩٧٠لوزاكا 
  تصفية الاستعمار •
  دراسة مشكلات التنمية الاقتصادية •
  التنديد بسياسة إسرائيل الاستيطانية •
  نبذ التمييز العنصري   •

  ٠٥/٠٩/١٩٧٣الجزائر 
  تنقية العلاقات الدولية •
  التنديد بسياسة إسرائيل التوسعية •
  ل السياسي والاقتصاديإعطاء مفهوم بعدي للاستقلا •
  حق الدول في الإشراف على مواردها الاقتصادية •
إصلاح النظام الدولي وتوفير مساعدات مالية للدول الناميـة          •

  دون شرط 
إقامة نظام اقتصادي عـالمي جديـد علـى أسـس العدالـة              •

  والمساواة 

  ]سيريلانكا  [ ٠٨/١٩٧٦كولومبو 
ي الإعـلام   تحديد مخطط التعاون بين دول الحركة في مجـال         •

  والاتصال] وكالة الأنباء[
  حق الشعب في السيادة والمساواة والأمن •
  تحقيق الاستقلال الاقتصادي •
  . تدعيم توصيات مؤتمر الجزائر  •
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   قناة السويستأميم 

  والعدوان الثلاثى علىمصر 
 أي نقل الملكية من الحكومـة الفرنـسية إلـى           :تأميم قناة السويس    

  . مقابل تعويضات تمنح للأجانبالمصريةالحكومة 

 وذلـك فـي   جمال عبد الناصروقد تم ذلك في عهد الرئيس المصري  
وذلك بسبب رفض البنك الدولي تمويـل الحكومـة         . ١٩٥٦ عام   يويول ٢٦

 للعدوان الثلاثي وكان تأميم قناة السويس سبباً      . المصرية لبناء السد العالي   
  .ر علي مصوالكيان الصهيوني وفرنسا بريطانياالذي قامت به 

كان قرار الرئيس جمال عبد الناصر بالتأميم هـو رد مباشـر علـي              
التى وجهها البنك الدولي والدول الغربية الكبرى برفـضها تمويـل            الإهانة

فجاء القرار تأكيداً لحرية مصر في اتخـاذ قرارهـا    . مشروع السد العالي
فـة  لقد أطلق هذا القرار مشاعر جار .الدولي وحرصها علي قدرها ومكانتها

الدور القائد لمصر في  وبرز. من الانتماء علي المستويين المصري والعربي
قدرة مـصر   وأثبت اتضاح. المنطقة العربية، وارتباط الشعوب العربية بها

السياسية والدبلوماسية وطرحها لموقف قانوني يتسق مع قواعد القـانون          
 ـ. العام الدولي سطنطينية لعـام  فقد أكدت مصر التزامها الكامل باتفاقية الق
   .الملاحة في قناة السويس  بشأن حرية١٨٨٨

السويس، وما ترتب عليه من تبعـات        لقد أدى قرار تأميم شركة قناة     
الثلاثي إلي عدة نتائج  انتهت بالانتصار الدبلوماسي لمصر ضد قوى العدوان
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اتخـاذ قرارهـا     أبرزها تدعيم الاستقلال الداخلي لمصر، وتأكيد حريتها في       
 ي، وتراجع الاستعمار من شبه الجزيرة العربية والخليج العربي حيثالسياس

كانت السويس هي النقطة الفاصلة والحاسمة في حركة تحرر المستعمرات          
أضف إلي ذلك التحول فـي خريطـة النظـام    . وأمريكا اللاتينية في أفريقيا

الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية، وظهرت  الدولى، حيث غربت شمس
   .كقوى عظمى ولايات المتحدة والاتحاد السوفيتيال

قـدرة   ومن الدروس المستفادة من قرار تأميم قناة السويس بـروز 
 المصريين علي إدارة الأزمات بكفاءة وفعالية حيث مثل تنفيذ القرار نموذجاً

وخلافاً لما توقعته الدول الغربيـة، فقـد        . مبهراً في دقة التخطيط والتنفيذ    
تها على إدارة القناة بحيث لم تتوقف الملاحة فيهـا يومـاً   قدر أثبتت مصر

إجراءات لتلافي مشكلة انسحاب جميـع المرشـدين    واحداً، وتم تبني عدة
شركة قناة السويس عدا اليونانيين  والموظفين والعمال الأجانب العاملين في

   .استطاعتها إدارة القناة من أجل الضغط علي الحكومة المصرية وإثبات عدم

المصرية آنذاك إلي القيام بعدة إجـراءات   لقد عمدت القيادة السياسية
المترتبة علي قرار التـأميم، كـان    كان من شأنها النجاح في إدارة الأزمة

إدارة شركة قناة السويس  أولها الخداع الاستراتيجي للخصوم حيث لم تتوقع
ر من مناسبة أكث قرار التأميم بعد أن أكد الرئيس جمال عبد الناصر لهم في

تـسلم   أنه لا يوجد أدنى احتمال لتأميم الشركة، وإن كل دراساته تهدف إلي
  . ١٩٦٨الشركة حينما ينتهي امتيازها عام 
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في اتخاذ القرار سواء فـي   وتمثل ثانيها في عنصر السرية الشديدة
فـي   مرحلة التحضير أو في مرحلة استكشاف الاحتمـالات والمخـاطر أو  

 ٢٦م يكن عدد الذين يعلمون بقرار التأميم حتى مساء يوم مرحلة التنفيذ، فل  
يزيد على عشرين شخصاً من أقرب مساعدي الرئيس، وذلك بحكـم   يوليو

  . التأميم أو في تنفيذه دورهم في عملية إعداد مشروع

الـرئيس   وكان ثالثها الاعتماد على عنصر المعلوماتية، حيث لم يلجأ
جمـع المعلومـات والتحـضير لإدارة       جمال عبد الناصر إلي مصدر واحد ل      

وإنما اعتمد علي عدة أجهزة أهمها مكتب شئون قناة الـسويس،   الشركة،
الشركة، وإدارة الأبحاث بـوزارة الخارجيـة،    ومكتب مندوب الحكومة لدى

وأخيـراً،  . من الأجهزة المعنية وإدارة التعبئة بالقوات المسلحة، وغير ذلك
وتفتيت ما يقـوم   تمد علي حشد الأصدقاءإدارة الصراع بصورة متوازنة تع

  .به الخصوم من محاولات

 إن الثقة بالنفس والاعتماد علي عناصر القوة الذاتية هي أحد أهـم 

الدروس التي يجب أن نستذكرها عند الحديث عـن تجربـة تـأميم قنـاة               
  .الفاصل بين النصر والهزيمة السويس بوصفها الحد

 رب خطة أشتراك الدول الثلاثة فى الح

    .. كانت هناك خطتين موضوعتين عن مكان انزال قوات الغزو

وكان هناك رأيين أحتلال مـصر عـن طريـق          .. الأولى الاسكندرية   
 لإسقاط الحكم الثوري القائم بها والعملية بالتالي عبـارة عـن             الأسكندرية
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غزو بحري للاسكندرية تتلوه معركة علي الاتجاه الاستراتيجي الاسـكندرية     
 وبعد ذلك تحتل قوات الغـزو        .. اهرة يتم فيها تدمير القوات المصرية     ـ الق 

 وأخيرا تغلب الرأي القائل بأن الاسكندرية هي أنسب مكان لانزال             .. القاهرة
    .. قوات الغزو

 ثم    واصبحت أوأحتلال منطقة قناة السويس فقط       .. والثانية بورسعيد 
  . عدت الظروف تطوير الغزو بعد ذلك ويشمل القاهرة إذا سا

 أي في اليوم   م ـ بدأت حرب السويس   ١٩٥٦  يوليو ٢٧ فى صباح 
التالي مباشرة لاعلان الرئيس جمال عبد الناصر لتأميم قنـاة الـسويس ـ    
وذلك عندما جمع سير أنتوني ايدن ـ رئيس بريطانيا وقتهـا ـ رؤسـاء     

ي  اعـداد خطـة لعمـل عـسكر        : اركان حرب المملكة المتحدة وطلب منهم     
 واسترداد الهيبة البريطانية الضائعة في       .. يستهدف انتزاع القناة من مصر    

    .. الشرق الأوسط

وعلي هذا الأساس وضع رؤساء أركان حرب الإمبراطوريـة خطـة           
   .  وهي تدخل في نطاق الحروب المحلية المحـددة         '٧٠٠  العملية  ' الغزو باسم 

فرفض الخطة الأولى وفي اغسطس عرضت هذه الخطط علي سير ايدنكانف     
التى تقضى أحتلال الأسكندرية إذ انها تقتضي احتلال مصر كلها الأمر الذي            

 بينما كان سير ايدن يرغب فـي توجيـه ضـربة             .. سيستغرق وقتا طويلا  
 وفي هذا الوقت عرضت فرنسا مساهمتها الكاملة وأبلغت          .. حاسمة سريعة 

 وقبـل إيـدن اشـتراك        ٣:٥ بريطانيا أنها علي استعداد لتقديم قوات بنسبة      
   .  الحسم والسرعة : الفرنسيين بأمل تحقيق عاملي 
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وفي هذه المرحلة عرضت فرنسا علي بريطانيا فكرة إشراك إسرائيل          
 وكان السبب في حماسة فرنسا لهذا هو العداء العربي لسياستها      .. في الغزو 

 ثم فقد بدأت    الاستعمارية في شمال افريقيا وبزوغ المقاومة الجزائرية ومن       
فرنسا تلقي بالتبعة علي مبادئ القومية العربية وتعتقـد أن القـاهرة هـي      
الموجهة والمثيرة للعداء العربي وحاملة راية التحرر والحرية ولذلك كلـه           
تلقفت اسرائيل الفرصة وأخذت تقترب من فرنسا وتبارك المشاعر الخبيثـة         

ا الأول فـي الـشرق      التي تولدت في فرنسا وتؤكد انها ركيزتهـا وسـنده         
   . الأوسط

وعندما عرضت فرنسا علي بريطانيا اشراك اسرائيل رفض سير ايدن    
ــي  ــالم العرب ــي الع ــرة ف ــة الكثي ــي المــصالح البريطاني    . حرصــا عل

 فوافـق عليهـا      '٧٠٠  العمليـة   ' وقدم البريطانيون الي الفرنـسيين خطـة      
    .. الفرنسيون

  نـرال تـشارلس كيتلـي     واتفقت الدول الثلاث علـي أن يتـولي الج        
 القيادة العامة للحملة بينما يتولي الأدميرال الفرنـسي بـارجو            ) الانجليزي (

 وبالمثل اتفق علي أن تكون القيادة للبريطـانيين          .. منصب نائب القائد العام   
   .. والنيابة للفرنسيين في كل فرع من أفرع العمليات والخـدمات والقـوات           

ت ويبدأ الهجوم في منتصف سـبتمبر وسـميت       وتقرر ان تنتهي الاستعدادا   
 وأخذت القوات البريطانية والفرنسية تتجمـع فـى    .. الخطة بإسم هاميلكار    

 هـ   :  حرف  '  كما أمرت القوات بأن تضع      '  مالطة وقبرص   ': قاعدتي الغزو في  
 حتى يتعرفون على بعضهما البعض فى الحرب وهو الحرف الأول من             H ـ

 وقبل أن يجف     .. خوذها وعلي اسطح عرباتها وطائراتها    اسم هاميلكار فوق    
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   . الـي الخطـة موسـكتير       '  هاميلكار  ' الطلاء صدرت الأوامر بتغيير الخطة    

   الخطة موسكتير 

 علي نفس أسس الخطة هاميلكار من ناحية         لقد بنيت الخطة موسكتير   
 التصميم علي أن تكون الاسكندرية هي مكان الغزو وأيضا علي ان يكـون            

 سبتمبر الا ان خطة موسكتير فاقت في تفصيلاتها خطة           ١٥ ميعاد الغزو يوم  
هاميلكارمع ضرورة توفير السيطرة الجوية بمهاجمة المطارات المـصرية         
أولا وقبل أن يبدأ الغزو بيـومين ثـم علـي ضـرب مينـاء الاسـكندرية           
 ـ          ا بالاسطولين الانجليزي والفرنسي في يوم الغزو وانزال قوة مظلات يتلوه

 وكان الهدف الرئيسي أيضا وهو إحـتلال         .. انزال القوات البرية المشتركة   
القاهرة بعد تدمير القوات المصرية وبالتالي اسقاط نظام حكم جمـال عبـد             

   . الناصر

  ..  أغسطس أقرت الحكومتان الخطة وبدأتا في إرسال القوات         ١٥ وفي
اد الفرنسيون القيـام  ولكن دب الخلاف بين البريطانيين والفرنسيين حيث أر     

بهجوم شامل مفاجئ بينما رغب البريطانيون في ان يكون الأسـلوب هـو             
   ! الأسلوب التقليدي البطئ 

  متي اشتركت إسرائيل؟

   ولكن كان فرنسا عندها خطة حربية جيدة عن فكرة خطة موسـكتير           
وهى اسرائيل الحرب فيسهل استدراج الجيش المصري الي سـيناء الأمـر            

 فراغا في منطقة طرفى القناة وبذلك يمكن للقـوات الانجلـو ـ    الذي يخلق
فرنسية سرعة احتلال القناة وحصار القـوات المـصرية بـين المطرقـة             
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سبباً لتدخل للـدولتين     إسرائيل وفي نفس الوقت يخلق اشتراك        .. والسندان
اللتين ستظهران كأنهما ترغبان في تأمين منطقـة القنـاة والفـصل بـين              

   ! المتحاربين

 وذلك في المؤتمر الذي عقد       .. إسرائيل إشراكفوافقت بريطانيا علي    
 وأعـدوا خطـة       سبتمبر وألغت الخطـة موسـكتير       ١١  و  ١٠ بلندن يومي 

 يتلوه زحف   الإسكندريةموسكتير المعدلة حيث مكان الغزو بورسعيد وليس        
  ' ير ابو صـو    '  ومن ثم تتجه القوات البريطانية الي      الإسماعيليةمشترك نحو   

 وبعد ذلك يوجه الطرفان ضـربة   . بينما تتجه القوات الفرنسية الي السويس   
 القـوات  باسـتدراج  أن تقوم إسرائيل وكان علي  .. واحدة قوية إلى القاهرة  

 الإنجليزيـة  سيناء ثم تدميرها هناك بمعاونة القوات الجويـة          إليالمصرية  
   . والفرنسية

ون فى تـل أبيـب وانتهـز         سبتمبر أستلم الخطة بن جوري      ١٨ وفي
  . حربي ليواجه بها الجيش المصرى الفرصة وسرعان ما طالب بدعم

 الخطة تعرف باسم    وأصبحت سبتمبر تمت الموافقة علي ذلك        ٢٠ وفي
   . الخطة موسكتير المعدلة النهائية

 أكتوبر طار بن جوريون لباريس حيث أخذ يطالب بـضمان            ٢٢ وفي 
ــر     ــا الأطـ ــدة يوقعهـ ــكل معاهـ ــي شـ ــةعلـ    .. اف الثلاثـ

 ـ   أكتوبر ٢٤ وفي يوم   بعد رحلـة سـريعة تـسلك      ـ بعيدا عن العيون 
الطرق والشوارع المهجورة مضي رفقاء الحرب الي سيفر احدي ضـواحي    
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ثـم  .   يناقشون الخطوط النهائية فى الخطة موسكتير المعدلة النهائية   باريس
     .. وقعوا المعاهدة وتحمل ذات الاسم

عسكرية تتضح الأهداف السياسية والتي يمكن اجمالها       ومن الخطة ال  
   :. في الآتي

   الاستيلاء علي قناة السويس  .١
   . بادة القوات المسلحة المصرية ومعداتهاإ   .٢
   .  القضاء علي الحكم الثوري في مصر والسيطرة علي العرب  .٣

 وكانت أهدافهم من القتال فـإذا    .. علي هذا النحو إذن كان دور الغزاة      
 مراحـل    ٤ نا إلي المجهود المصري فإننا نجـد أن القتـال دار خـلال            نظر

   . استراتيجية

   : المرحلة الأولي

 ـ ةمرحلة حصر العدوان الإسرائيلي المدعم بالجهود الجوي        ة والبحري
 سـاعة بـدأت فـي        ٤٧  وقد استغرقت هذه المرحلة    ةفرنسيال -يزية  الانجل

 وفيهـا    ١٠/٣١  مساء يوم   وانتهت في الرابعة    ١٠/٢٩ الخامسة مساء يوم  
نجحت القوات المصرية في حصر العدوان و تثبيته و استعدت لتدمير قواته            

   .  ذاتهاإسرائيل قلب إلينهائيا تمهيدا لنقل المعركة 

   : المرحلة الثانية 

مرحلة النضال من اجل تحقيق التوازن الاسـتراتيجي فـي مـسرح            
الـساعة الرابعـة مـساء       ساعة بـدأت فـي        ٨٦  وقد استغرقت   . العمليات
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 عندما تكشفت نوايا العدوان وانتهـت فـي الـسادسة صـباح           ٣١/١٠ يوم
 وخلالها صدر قرار توحيد الجبهة المصرية غرب السويس فـي           ٤/١١ يوم

 الوقت المناسب لتحقيق الاتزان الاستراتيجي وتركيز قوي النضال في مثلث         
   ). بورسعيد ـ السويس ـ القاهرة ( 

   : ةالمرحلة الثالث 

 سـاعة   ٦٨ مرحلة الصراع في اتجاه المجهود الرئيسي وقد استغرقت     
 وكان الصراع   ٧/١١  حتي الثانية صباح يوم    ٤/١١ من السادسة صباح يوم   

المسلح فيها بين القوات البريطانية والفرنسية من جهـة وبـين القـوات             
 وكـان القتـال      ,  وقوي النضال الشعبي من جهة أخري       , المسلحة المصرية 

   '  الحرب من بيت إلي بيت ' فاعا عن العقيدة والأرض تحت شعارد

   :  المرحلة الرابعة

 نـوفمبر    ٧  يوما بين   ١٢٠ مرحلة فشل العدوان الثلاثي وقد استغرقت     
  ,  نهاية الانسحاب ١٩٥٧  مارس ٦  ـ وقف اطلاق النار ـ وبين   ١٩٥٦ سنة

نـسان المـصري و     و تميزت هذه المرحلة بصمود الإرادة الممثلة فـي الإ         
   . تحفزه متأهبا لآي طارئ

 وهي  .. هذه هي مراحل القتال من وجهة النظر الإستراتيجية المصرية  
 ساعة ـ   ٢٠١ ـ هنا ـ مقدمة نبدأ بعدها في يوميات القتال ـ الذي استمر  

    . والمهم كيف جري
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  بسيناء لتبدأ فيهـا     '  صدر الحيطان   ' اختارت القيادة الاسرائيلية منطقة   
 ولقد أثير في هيئة الأركان       ..'  سيفر  ' أولي عملياتها تنفيذا لدورها في اتفاق     

 وهـي فـي    ..  بعيدة عن القواعد الاسرائيلية '  صدر الحيطان   ' الاسرائيلية أن 
 كمـا    )  كيلومترا من القناة    ٦٥  نحو  ( ذات الوقت قريبة من القواعد المصرية     

 لكن ديان رد بأن      )  كيلو مترا   ٧٠ نحو  ( انها تحت أنف مطار كبريت المصري     
 جذب الجيش المصري إلي أعماق سيناء و ترك قلب الدولـة             : المهمة هي 

  المصري خاليا من القوات 

 كذلك فـإن     ..  خلق صراع مسلح علي مشارف القناة       : وفي ذات الآن  
 صـدر    ' الهجوم سيكون تحت حماية مظلة جوية فرنسية علما بأن منطقـة          

  .  خالية من القوات المصرية ' الحيطان

وعلي هذا الأساس انطلقت في الساعة الخامسة من بعد ظهـر هـذا             
 طـائرة    ١٦  أو بالضبط قبل تمام الخامسة بدقيقـة و احـدة           )٢٩/١٠( اليوم

   تشكيلات كل منها يحمل سرية مـن جنـود المظـلات            ٤ داكوتا منتظمة في  
 ـ  واتجهت إلي الهدف الا أن الطيارين ـ طبقا ليوم   اخطـأوا   ' يـات ديـان 

  ' وأسقطوا الجنود بالمظلات شرق المكان المحـدد بخمـسة كيلـو متـرات            
 فردا بـأمتعتهم وأسـلحتهم       ٣٩٥ علي أي حال لقد هبطت القوة وهي تضم       

 مظلات ثم سار الجنود علي أقدامهم        ٨٩٠ ومعداتهم وهؤلاء يشكلون الكتيبة   
كانهم المحدد في الساعة مسافة الخمسة كيلومترات التي أخطأوها فوصلوا م  

 و في الساعة التاسـعة مـساء أسـقطت لهـم             .. السابعة و النصف مساء   
الطائرات كمية من الامدادات وذلك قبـل أن تـأتي الطـائرات الفرنـسية              
المتعاونة وهي من نوع نورد أطلس لتلقي في الواحدة بعد منتصف الليـل             
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  ٤ عربات جيـب و     ٨ امدادات جاءت بها من قاعدة قبرص وهي عبارة عن        
 مم وصناديق الـذخيرة      ١٢٠  مم ومدفعين هاون    ١٠٦ مدافع عديمة الارتداد  

  . اللازمة

  ' هذا وقد صدرت الأوامر لهذه الكتيبة بالتحصين في موقعها بمنطقـة          
 دون أن تتقدم او تتحرك حتي لا تتورط في قتال مع القوات              ' صدر الحيطان 

 ـ  و في العاشرة من مـساء ذات   المصرية  أكتـوبر ـ تحـرك     ٢٩ اليـوم 
 مظلات الاسرائيلي عبر الحدود المصرية عند الكونتيلا بهـدف           ٢٠٢ اللواء

  . مساندة كتيبة المظلات التي اسقطت في صدر الحيطان

خلال هذا الوقت وعندما أيقنت قيادة المنطقة الشرقية المصرية مـن           
ممـر مـتلا    بدء العدو عملياته الغادرة أصدرت أوامرها بالـسيطرة علـي           

وسرعة القضاء علي القوة المعادية المسقطة مع تعطيل تقدم القوات البرية           
المعادية التي تنضم إلي القوة المسقطة وقد كلف بالمهمة الأولـي اللـواء             

 أما المهمة الثانية فقد كلف بهـا الآلاي الثـاني            '  كتيبة مشاة   ' الثاني المشاة 
 قوتهـا الاحتياطيـة      : المـصرية حدود كما أمرت قيادة المنطقة الـشرقية        

بالاستعداد لعبور قناة السويس والتحرك غربا بهدف القضاء علـي قـوات            
  . العدو الاسرائيلي

وفي الساعة الحادية عشرة بدأت وحـدات اللـواء الثـاني المـشاة             
 وقـد    .. المصري في عبور القناة متجهة إلي صدر الحيطان عبر ممر متلا          

 طويلا اذ لم تنته الا في الساعة الثالثـة بعـد            استغرقت عملية العبور وقتا   
    .٣٠/١٠ ظهر اليوم التالي
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         السد العالى السد العالى السد العالى السد العالىبناءبناءبناءبناء
من الأعمال العظيمة التى عملها عبد الناصر فى عهده لمـصر هـو             

حية النافعـة لمـصر     االمشروعات الإقتصادية الزراعية والصناعية والـسي     
  ومنها مشروع السد العالى 

  تاريخ السد

   تمويل المشروع البنك الدوليرفض  •

  . تأميم قناة السويس •

  :السد العالى 

إن إيراد النهر يختلف اختلافا كبيرا من عام الى آخر ، إذ قد يـصل               
 مليار متر مكعب سـنويا      ٤٢ مليار متر مكعب أو يهبط الى        ١٦٧الى نحو   

ماد على التخزين السنوى أمرا     وهذ التفاوت الكبير من عام لآخر يجعل الاعت       
بالغ الخطورة حيث يمكن أن يعرض الأراضى الزراعية للبوار وذلـك فـى             
السنوات ذات الايراد المنخفض لذلك اتجه التفكير الى انشاء سد ضخم على            
النيل لتخزين المياه فى السنوات ذات الايراد العالى لاستخدامها فى السنوات           

  .ذات الايراد المنخفض
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يار موقع السد العالى فى مكانه الحالى جنوب خـزان أسـوان            تم اخت 
   وذلك لضيق مجرى النيل نسبيا فـى هـذا الموقـع           كيلو متر  ٦,٥بمسافة  

  :مكونات السد العالى

  : جسم السد

بعد دراسات وأبحاث عالمية عديدة تم تصميم السد العالى بحيث يكون   
ة رأسـية قاطعـة     من النوع الركامى ومزود بنواة صماء من الطفلة وستار        

  .للمياه
   مترا٨٥منسوب قاع السد  •
   مترا١٩٦منسوب قمة السد  •
   مترا٣٨٣٠طول السد عند القمة  •
   مترا٥٢٠طول السد بالمجرى الرئيسى للنيل  •
   مترا٩٨٠عرض قاعدة السد  •
   مترا٤٠عرض السد عند القمة  •
   مترا١٧٠عمق ستارة الحقن الرأسية  •

  بحيرة التخزين

   فى بحيرة صناعية كبيرة أمام الـسد العـالى  تكون المياه المحجوزة 
  :خصائصها كالتالى

   كيلو متر٥٠٠طول البحيرة  •
   كيلو متر١٠متوسط عرض البحيرة  •
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   مليار متر مكعب١٦٢سعة التخزين الكلية  •

  قناة مفيض توشكى

متـر فـى بحيـرة     ١٧٨و٠٠يتم تصريف المياه الزائدة عن منسوب       
خفض توشكى غرب النيل عـن      ناصر الى المنخفض الطبيعى المعروف بمن     

  .طريق قناة موصلة بين بحيرة ناصر ومنخفض توشكى عبر خور توشكى          
  :والمواصفات الهيدروليكية لقطاع القناة كما يلى

   كيلو متر٢٢طول القناة  •
   مترا٧٥٠عرض القاع عند المأخذ  •
   مترا٢٧٥عرض القاع عند النهاية  •
   مترا١٧٨منسوب القاع عند المأخذ  •
  كم/ سم١٥ انحدار القاع •
   مليون متر مكعب فى اليوم٢٥٠أقصى تصرف للقناة  •

  قناة التحويل

تم حفر قناة التحويل فى الضفة الـشرقية للنيـل لامرارالتـصرفات            
المطلوبة من أمام السد الى الخلف وتتكون من قناة أمامية مكشوفة وقنـاة             

ناح خلفية مكشوفة يصل بينهما الأنفاق الرئيسية الستة المحفورة تحت الج         
  الأيمن للسد

   مترا١١٥٠طول القناة الأمامية  •
   مترا٥٠عرض القناة الأمامية عند المأخذ  •
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   مترا٢٣٠عرض القناة الأمامية عند النهاية  •
   مترا٤٨٥طول القناة الخلفية  •
   مترا٢٧٨,٥عرض القناة الخلفية عند المأخذ  •
   مترا٤٠عرض القناة الخلفية عند النهاية  •

  الأنفاق

امامية بالقناة الخلفية ستة أنفاق رئيسية وهذة الأنفاق        يصل القناة الأ  
ويتم التحكم فى هذه الأنفاق عن طريق بوابات         .مبطنة بالخرسانة المسلحة  

   متـرا  ٢٨٢متوسـط طـول النفـق        .يتم تشغيلها بواسطة رافع كهربائى    
 متر مكعب   ١١،٠٠٠أقصى تصرف تصميمى للانفاق       مترا ١٥قطر النفق   
   .فى الثانية

  :ادة من ضغط المياة بإنشاء محطة لتوليد الكهرباءالإستف

توجد محطة الكهرباء عند مخارج الأنفاق حيث يتفرع كل نفق الـى            
  :فرعين مركب على كل منهما توربينة لتوليد الكهرباء

   توربينة١٢عدد التوربينات  •
   كيلووات١٧٥قدرة التوربينة  •
   مليون كيلووات٢,١القدرة الاجمالية للمحطة  •
   مليار كيلووات ساعة سنويا١٠الكهربية المنتجة الطاقة  •

  مصادر تمويل انشاء السد العالى
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 ٢٦قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة الـسويس فـى             
حتى يخصص العائد منها لتمويل السد العالى وذلـك بعـد أن            ١٩٥٦يوليو  

سحب البنك الدولى للإنشاء والتعمير عرضه بخصوص تمويـل المـشروع           
م تحمل الأقتصاد المصرى تمويل أو سداد أقساط الـسلفة إنـشاء هـذا              لعد

  .المشروع الكبير

 مليـون   ١١٣و٢قام الاتحاد السوفيتى بإقراض مصر قرضين بمبلغ        
بلغ إجمالى تكاليف انشاء الـسد العـالى        . جنيه مصرى لتمويل السد العالى    

  . مليون جنيه مصرى٤٥ومحطة الكهرباء حوالى 

 من المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع جدا        يعتبر السد العالى  
إذا ما قورن بمثيله من المشروعات العالمية الأخرى إذ بلغ العائـد خـلال              

 ما لا يقل عن عشرين ضعفا مما أنفـق          - منذ بدء انشائه     -عشر سنوات   
  .عليه

  :مدة تنفيذ انشاء السد العالى
  ١٩٦٠ يناير٩بدأ العمل فى بناء السد العالى فى  •
  ١٩٦٤ مايو ١٦تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى فى  •
  ١٩٧١ يناير ١٥تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية فى  •

  :الفوائد الاقتصادية التى حققها السد العالى منذ انشائه وحتى الآن
 مليـار متـر     ٥٥و٥زيادة نصيب مصر من مياه النيل حيث اصبح          •

  :مكعب سنويا
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   مليون فدان١و٢زراعية فى مصر بحوالى زيادة مساحة الرقعة ال •
 ألف فدان من نظام الرى الحوضى الى نظـام الـرى            ٩٧٠تحويل   •

  الدائم مما زاد من انتاجية الفدان
   ألف فدان سنويا٧٠٠التوسع فى زراعة الأرز الى  •
  تحسين الملاحة النهرية على مدار السنة •
 ـ    ١٠توليد طاقة كهربائية جديدة تصل الى        • نويا،  مليار كيلـووات س

استغلت فى انارة القرى والمـدن وأغـراض التوسـع الـصناعى            
  والزراعى

وقاية البلاد من أخطار الجفاف فى السنوات الشحيحة الايراد مثل ما            •
  ١٩٨٧ الى عام ١٩٧٩حدث فى الفترة من عام 

وقاية البلاد من اخطار الفيضانات العالية مثل الفيضان المدمر الذى           •
  ١٩٧٥كثر خطورة الذى حدث عام  والفيضان الا١٩٦٤حدث عام 

  تدفق المياه الى مفيض توشكى

 حيث  ١٥/١٠/١٩٩٦دخلت المياه الى مفيض توشكى لاول مرة فى         
  .)١( متر ١٧٨ و٥٥وصل منسوب المياه أمام السد العالى الي 

  الاتجاه نحو التصنيع

                                                 
 كتب مـاهر    -١١٨٥ عدد   ٢٠٠٧ سبتمبر   ١١ جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الثلاثاء        -خروشوف   )١(

  ١١/٩/٢٠٠٧حسن 
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نهضة  النكسة شهدت مصر في الفترة من مطلع الستينيات إلى ما قبل
الـسيطرة   اقتصادية وصناعية كبيرة، بعد أن بدأت الدولة اتجاها جديدا نحو
والشركات  على مصادر الإنتاج ووسائله، من خلال التوسع في تأميم البنوك

 ات الصناعية الضخمة، وقـد والمصانع الكبرى، وإنشاء عدد من المشروع

اهتم عبد الناصر بإنشاء المدارس والمستشفيات، وتـوفير فـرص العمـل            
الـذي يعـد أهـم وأعظـم      السد العالي الشعب، وتوّج ذلك كله ببناء لأبناء

الفيضانات، كما أدى إلى  إنجازاته على الإطلاق؛ حيث حمى مصر من أخطار
إلى ما تميز به باعتباره  زيادة الرقعة الزراعية بنحو مليون فدان، بالإضافة

الطاقـة اللازمـة    المصدر الأول لتوليد الكهرباء في مصر، وهو ما يـوفر 
 .للمصانع والمشروعات الصناعية الكبرى
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 عندما تنحى عبد الناصر

 ، كان العرب على موعد مع هزيمة أخرى مريـرة بعـد      ١٩٦٧ في 
، ويجب  " النكسة  " ، أطلق عليها لشدة قسوتها مصطلح        ١٩٤٨هزيمة عام   

 منذ انتهاء العدوان    ١٩٦٧الإشارة هنا إلى أن إسرائيل كانت تخطط لعدوان         
ل العربيـة كانـت    ، إلا أن مصر والـدو ١٩٥٦الثلاثى على مصر في عام   

مغيبة عن الوعى لأنها إما منهمكة فى صراعات داخلية أو في صـراعات             
  .عربية

ظهر الزعيم العربي جمال عبد الناصر على   أياموبعد الهزيمة بأربعة 
 يعلن مسئوليته عما حـدث وتنحيـه عـن          ١٩٦٧ يونيو   ٩التليفزيون فى   

ي مظاهرات حاشـدة  والعربية خرجت ف   المصرية الرئاسة ، إلا أن الجماهير    
من المحيط الهـادر    :" يونيو تطالبه بالبقاء والاستعداد للحرب وتنشد      ١٠في  

  ".إلى الخليج الثائر لبيك عبد الناصر

عدوانا على القوات  ١٩٦٧  يونيو٥ الجيش الإسرائيلي شن في وكان
 بين إسرائيل من جهة وكـل مـن        ١٩٦٧المصرية في سيناء وبدأت حرب      

دعمهم قوات عراقية كانت مرابطة في الأردن مـن         مصر الأردن وسوريا ت   
  .جهة أخرى

وخلال تلك الحرب التى استمرت ستة أيام قامـت القـوات الجويـة             
الإسرائيلية بضرب المطارات والقواعد الجوية العربية وتحطيم طائراتهـا ،          
كما قامت القوات الجوية الأمريكية والبريطانية المتمركزة في هذا الوقـت           
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لز والعدم في ليبيا بتقديم المساعدة لإسـرائيل عبـر توجيـه            بقاعدتى هوي 
 بالمائة مـن    ٧٠ضربات لسلاح الجو المصرى ما أدى إلى تدمير أكثر من           

قدرات سلاح الجو الذي كان يعول عليه كثيرا لتقديم الدعم والغطاء الجوى            
  .للقوات المصرية أثناء العمليات العسكرية أو حتى أثناء الإنسحاب

 الانسحاب العشوائي الذي أصدره القائـد العـام للقـوات           وجاء قرار 
المسلحة المصرية في هذا الوقت المشير عبد الحكيم عامر ليكون بمثابـة             
الضربة القاضية بالنظر إلى أنه أحدث ارتباكا كبيرا لدى القوات المـصرية            
وساعد إسرائيل في اصطياد الجنود المصريين أثناء الانسحاب غير المنظم          

  .قتل أو بالأسر إما بال

وبعد أن دمرت الضربة الجوية الإسرائيلية أغلبية المطارات المصرية         
، سارعت إسرائيل إلى توسيع نطاق الحرب وشنت هجوماً بالدروع علـى            
الضفة الغربية التي كانت تابعة للأردن والجولان السورية وقطاع غزة الذي           

 ـ         ي هـذا الهجـوم     كان تابعاً لمصر وعلى شبه جزيرة سيناء واستعملت ف
  . الخاطف الأسلحة المحرمة دولياً كالنابالم وقذائف البازوكا

وعندما قررت القوات السورية والأردنية إعادة تنظيم صفوفها للـرد          
على الضربة الإسرائيلية الأولى حيث شارك الرئيس العراقي في هذا الوقت           

مـن  عبد الرحمن عارف بقوات عسكرية لدعم الجبهتين، سارع مجلـس الأ   
الدولى بايعاز من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى إصدار قرار بوقف 
إطلاق النار وهددت تلك الدول الكبرى بالتدخل في حال رد الدول العربيـة              
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على العدوان وعدم الاستجابة لقرار وقف إطلاق النـار ، ماأفـشل خطـط              
  .الهجوم المقابل العربية وجعل إسرائيل بواقع المنتصر

  ائر فادحة خس

وشكلت نتائج تلك الحرب مرارة ما بعدها مرارة للعرب خاصة وأنها           
جاءت في وقت كانت تقود فيه مصر دعوات الوحـدة العربيـة ، فالنـسبة        

 ٨٠لخسائر الجند والعتاد ، أشارت بعض الإحصائيات إلى أن مصر خسرت            
والي أي ما يعادل ح   ( الف جندي    ١١بالمائة من معداتها العسكرية وحوالي      

 ضابط، وتم ١٥٠٠وخسرت كذلك )  بالمائة من كل تعداد الجيش المصري      ٧
 ألف جندي مصري،    ٢٠ ضابط مصري، وجرح     ٥٠٠ جندي و  ٥٠٠٠أسر  

 من جنـوده، وخـسرت      ٢٠٠٠ جندي وجرح    ٧٠٠وخسر الأردن حوالي    
 من جنودها، وفقدت نصف معـداتها       ٥٠٠٠ جندي، وجرح    ٢٥٠٠سوريا  

يرها في هضبة الجـولان، حيـث غنمتهـا         من دبابات وآليات ومدفعية وغ    
القوات الإسرائيلية، كما تم تدمير كل مواقعها في الهضبة المـشار إليهـا،             

) مثـل لبنـان حينهـا     (بينما كانت خسائر العراق الذي شارك بشكل رمزي         
  . جريحا٣٠عشرة قتلى و

 ٤٠٠) الأردن مـصر وسـوريا    (وبلغ مجموع خسائر الدول العربية      
يار دولار من الأسلحة التي دمرت مع الساعات الأولـى          طائرة وأكثر من مل   

 ٣٣٨بينما خـسرت إسـرائيل    ) في بعض المصادر ملياري دولار    (للمعارك  
 علـى  ١٤١ على الجبهـة الأردنيـة، و  ٣٠٠جنديا على الجبهة المصرية،   

  .الجبهة السورية 
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ورغم قسوة ما سبق إلا أن الخسارة الأفدح كانت على الأرض، حيث            
ئيل من مساحتها ثلاثة أضعاف ماكانت عليه يوم الرابع مـن           ضاعفت إسرا 

، واحتلت الضفة الغربية لنهر الأردن، وقطاع غـزة التـابع           ١٩٦٧يونيو  
حينها لمصر، وشبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجـولان الـسورية ،           

  .إضافة الى عدد من المناطق المتفرقة مثل منطقة مزارع شبعا فى لبنان 

  مصر واقع مرير في 

وبالنظر إلى أن تلك الخسائر الفادحة ، جاءت بعد فترة مـن صـعود             
 بأنهـا   ١٩٦٧المد القومى والتحرر الوطنى ، فقد وصف المراقبون هزيمة          

  .للعالم العربى بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة " انكسار الروح"

ففجأة استيقظ المصريون على واقع مرير ، وما ضاعف مـن هـول             
عتيم الذى فرضه النظام منـذ بـدء العـدوان الاسـرائيلى ،       الصدمة هو الت  

فالمتابع لوسائل الإعلام الرسمية كان يشعر أن مصر سحقت إسرائيل مـن            
الوجود ، بينما المتابع لوسائل الإعلام الأجنبية كان يعرف جيدا أن مـصر             

  .ذاقت مرارة الهزيمة 

ت للعدو على   قواتنا تصد هجما  " فالراديو الحكومى يذيع أنباء مفادها      
علـى  .. قواتنا تسقط للعدو أربعين طـائرة       .. سيناء وتبدأ هجمات مضادة     

  ".الفور الناس تكبر وتهتف في الشوارع إحنا بننتصر مصر بتكسب الحرب 

إحنا تراجعنـا   " يونيو ، بدأ الراديو يذيع أنباء غريبة مفادها          ٨وفى   
ر الذى أثار ذهـول     ، الأم "معارك شرسة في العريش     .. لخط الهجوم الثاني    
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المصريين لأن تلك الأنباء جاءت بعد لحظات من إعـلان وسـائل الإعـلام              
الرسمية أن القوات المسلحة المصرية أصبحت على بعد خطوات مـن تـل             

  .أبيب 

وتأكد المصريون من الهزيمة عندما أصدر المشير عبد الحكيم عامر          
ته الشخصية ،    يونيو قرارا بسحب الجيش المصري كله على مسئولي        ٨في  

، وهو القـرار الـذي      " كل عسكري مالهوش غير نفسه وبندقيته       :" قائلا  
اعتبره البعض بمثابة نكسة ثانية بعـد أن تـسبب بوقـوع آلاف الجنـود               
المصريين في الأسر كما قتل الآلاف منهم بسبب العطش والحر أو بـسبب             

ت على قتل   رصاص الغدر الإسرائيلى بل وأقدمت إسرائيل أيضا فى هذا الوق         
مئات الأسرى بعد تعذيبهم ، بل وهناك تقارير أشارت أيضا إلى أن حـوالى              

 ألفـا كمـا     ١١ثلاثين ألف جندى مصرى قتلوا في صحراء سيناء ولـيس           
  .توضح كثير من الإحصائيات

  تنحي عبد الناصر

وبالنظر إلى هول ما سبق ، ظهر الرئيس جمال عبـد الناصـر فـي            
 يعلن مسئوليته عما حـدث وتنحيـه عـن          ١٩٦٧ يونيو   ٩التليفزيون فى   

 يونيـو   ١٠الرئاسة ، إلا أن الجماهير خرجت في مظاهرات حاشـدة فـي             
تطالبه بالبقاء والاستعداد للحرب ، وكان من أبـرز الهتافـات فـي تلـك               

، وبالفعل رضخ عبـد الناصـر لرغبـة         " نريد ناصر لننتصر    " المظاهرات  
  .الجماهير واستمر في منصبه 
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 ، شرع في إجراء تغييرات في القيادات العسكرية ، حيث           وعلى الفور 
أقال المشير عبد الحكيم عامر من قيادة الجيش وعينه نائبا له ، كمـا قـام          
بتعيين الفريق أول محمد فوزى قائد عاما للقوات المسلحة بدلا من عـامر             

   . ١٩٦٧ يونيو ١١والفريق عبد المنعم رياض رئيسا للأركان فى 

 ، لجأ عبد الناصر للاتحاد السوفيتى لإعـادة         ١٩٦٧ يونيو   ٢١وفى  
تسليحه ، ووقعت بالفعل صفقات السلاح بين البلدين ووصل خبراء سوفييت        

  . لتدريب الجيش المصرى على السلاح الروسى

  حرب الاستنزاف

 ينـاير   ٢٢ انطلقت حرب الاسـتنزاف ، وفـى         ١٩٦٩وفي مارس   
 دفاع جـوى للـسيطرة       سافر عبد الناصر إلى موسكو لطلب معدات       ١٩٧٠

  .على الطائرات الإسرائيلية وتم بناء حائط الصواريخ 
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  عبد الناصرجمال وفاة 
 .نامـت الـدنيا علـى الخبـر الفجيعـة            , ١٩٧٠ سبتمبر   ٢٨فى  

 .فقدت الأمة ابنا بارا من أنبـل وأخلـص أبناءهـا علـى مـر التـاريخ                  

  ,أنصفه البعض فوفاه حقه 

ء من كان يستمع إلى الراديو فـى        فوجىوكان ذلك اليوم يوما عاديا      
هذا الوقت بإذاعة القرآن الكريم بشكل متتالى مما جعل الجميع ينتبه منتظرا          

  .ما سوف يذاع عبر الراديو

أيها السادة إلـيكم هـذا      :  صوت المذيع يقول   وصلما هى الا دقائق     
  .السيد أنور السادات يتحدث إليكم.. الخبر الهام

 وفـاة  ذيع نبأي الراديو متشحا بالحزن  بدا صوت السادات ينساب عبر    
  .الناصر عبدالرئيس جمال 

كان الشعب المصرى فى معظمه فى ذلك الوقت يبكى ناصر ويعتبـره            
لقد ظهر ذلك جليا فى جنازته التى شـهدها         .. الأب والأخ والرئيس والمثل   

 الناصـر  عبـد الملايين الذين خرجوا منذ إذاعة الخبر إلى الشوارع يبكون          
  ..الناصر عبد أمام قصر القبة حتى الصباح لوداع ومنهم من بات

نكست الأعلام لمدة ثلاثة أيام وعطلت المدارس والعمل بذات الفتـرة           
وبعد كما كانت الإذاعات المدرسية تلقى الأناشيد التى رددتها الإذاعـة فـى      

   .الناصر عبد وفاة
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  المراجع والمصادر
  )زعيم ثورة أم واجهة حركة؟: محمد نجيب(قراءة في كتاب  •

, الشرق الأوسـط  لماذا يكره الإخوان المسلمون جمال عبد الناصر؟ •
 .م٢٠٠٨ يناير ٣٠

وتستأنف » الوعد«ل قضية تنظيم    المحكمة العسكرية المصرية تؤج    •
 ٢ تاريخ النـشر  -جريدة الشرق الأوسط  نظر قضية الإخوان اليوم

 ٢٠٠٩ ديسمبر ١٦ تاريخ الوصول - ٢٠٠٢مارس 

 ٢:  مولـده  في ذكـرى  (, طريق الآمال والآلام  .. جمال عبد الناصر   •
 شبكة إسلام أون لاين ,(هـ١٣٣٦ربيع الآخر 

صفحات مضيئة من تاريخ مصر العسكري،  هيئة البحوث العسكرية، •
  ٣١-٢١ص . حرب الاستنزاف

  ١٥٠ص . ١٩٧٣أكتوبر  حرب. عبد الغني الجمسي •

  

  



<<<<     <†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶< << << << <
  

 

  )٨٠( 

�  
  ٥  ...................................................  مقدمة

  ٧  .....................   النشأة والتعليم  ..جمال عبد الناصر 

  ١٥  .................................  جمال عبد الناصر ضابطاً 

  ٢١  ....................................  تنظيم الضباط الأحرار 

  ٢٦  ..............................  ١٩٥٢أحداث ثورة يوليو 

  ٣٦  ..........................................  إنجازات الثورة 

  ٤٠  .............  قانون الإصلاح الزراعى والعدالة الاجتماعية 

  ٤٩  ......................................  حركة عدم الانحياز 

  ٥٤  .........  تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثى على مصر 

  ٦٥  .......................................... بناء السد العالى   

  ٧٢  .................................  عندما تنحى عبد الناصر 

  ٧٨  ...................................  وفاة جمال عبد الناصر 

  ٧٩  ......................................  المراجع والمصادر 

 ٨٠  ..................................................  فهرس 


	1
	_عبد النا صر_

